سلمان بن عمرالسنيدي 


تمد د 
فضينة الشيخ ١‏ فضيلة الشيخ 
أ.د. سليمان بن فهد العيسى سليمان بن عبدالله المإجد 


القاضي بالمحكمة العامة بالرياض 


الممدمات 


مقدمة فضيلة الشيخ :أ .د . سليمان بن فهد العيسى 


مقدمة فضيلة الشيخ : سليمان بن عبد الله الماجد 


مقدمة المؤلفا 


التنوع المشروع في صفة الصلاة #مده 


ضور ادل فضيلة الشيخ | .د سليمان العيسى 


مقّدمة فضيلة الشيخ 1 .د سليمان بن فهد العيسى 


الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نى بعده. وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 

أما بعد فقد قرأت مؤلف الأخ الشيخ / سلمان بن عمر السنيدي. 
والموسوم ب ( التنوع المشروع في صفة الصلاة )؟ فألفيت ما كتبه نافعا في بابه 
ذكر فيه مؤلفه التنوع المشروع في الصلاة وما يتبعها؛ فأفاد وأجاد. وجمع 
فيه ما تناثر من كلام أهل العلم في كتبهم» وقد تير بسهولة العبارة. 
وحسن الإخراج والترتيب. 

نسأل الله العظيم لنا ولمؤلفه الإخلاص في القول والعملء إنه قريب 
بحجيب» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


كتبه الفقير إلى عفو ربه 
أ .د .سليمان بن فهد العيسى 


ايتاذ الدراسات العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية [سابمًا ) 


حرر في 1155/5/57 ه 


التنوع المشروع في صفة الصلاة #دده 


صورةلمعد مة فصيلة الشيخ سليمان الماجد 


مقدمة فضيلة الشيخ سليمان بن عبد اللّهالماجد 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه 
ومن والاه. 
أما بعد. فقد قرأت رسالة أخي الشيخ: سلمان بن عمر السنيدي 
وفقه الله المسماة: (التنوع المشروع في صفة الصلاة)؛ فرأيته فصل فيها قواعد 
وضوابط التنوع» ثم أفاض في الفوائد الشرعية العظيمة المترتبة على 
معرفة فقه التنوع في العبادات؛ بما يدل على دقة فقه» وحسن استنباط.. 
ثم بسط الكلام في فروع مسألة التنوع في صفة صلاته صلى الله عليه 
وسلمء ابتداء من الأذان والإقامة إلى الانصراف من الصلاة؛ بذكر 
الأنواع الواردة» وما فيها من خلافء وتوّج هذه المسائل بذكر من قال 
بالتنوع من العلماءء وقد أجاد في ذلك وأفاد. نسأل الله أن ينفع بهاء 
وأن تكون من الصدقة الجارية له في حياته ومماته» وأن يجعلها 27 قْ 
درجاته» وتكثيرًا لحسناته. وتكفيرًا لسيئاته» إنه سميع قريب» وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


كتبه : سليناق :1 غيد الله الماجد 
القاضى فى الحكمة العامة بالرراض 


:اه 


التنوع المشروع في صفة الصلاة كه 


الرياض - ص.ب : 56٠٠١8‏ © 


11747 د. سليمان بن فهد القيس,م لرمر البريدي‎ .١ 
الرقو + سس‎ , 20 


الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية ( سابقاً ) 0 
كلية الشريعة : الدرامات العليا - قمسم الفقه 0 لكر 5 9 
١‏ 


ا مر وصره ماصارم وبع عر مر لدي جعره عع ل/ لرضصبت أ عم 
أعابعر مور ضراار” م اذ و لز | سقام ميك را سيره 
هد (للويسوم.. سه [: ١‏ لشو ا ملسو ع وده اصيرح ..). د ا . 
.و جاد .وم فلح ال 0 ور 
بسررولت ١‏ لمبارة وحير لدعا ته و السرم لآل اضر العول, لنا وطْوْلِم 
٠‏ الورجخفرص خ.الغول والعمق بس عرس بسحت اراس ضح عد ننياور 
وعن ”له وضم ب | مممهمر . 1 لعي 2 0 0 0 


ا 0 


وا يدابلا بي هه 
مزاءةرزرمما 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين» وبعد: فإن من حكمة الله ورحمته أن جعل في شرعه عبادات 
متنوعة يخير العبد بين فعلهاء فيتعبد اللّه بنوع» ثم يتعبد الله بنوع آخر 
ينوب عن الأول. 

ولما كان خفاء هذه الأمور المتنوعة مدعاة للجهل بالشرع. فإن الأمر 
سيؤول إلى كراهية أنواع ثابتة من السنة» بل سينهى عنها جهلا بسنيتهاء 
واعتبارها بدعًا محدثة؛ فيحصل بعد الجهل بها اختلاف وتفرق ونزاعء 
وسينتهي الأمر كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: «آل الأمر بالأتبَاع [يعنى 
بعض أتباع المذاهب الفقهية] إلى نوع جاهلية» فصاروا يقتتلون في 
رسول الله يَكِبَةِ وإن الضلالة حق الضلالة أن يُنهى عما أمر به النى يَكِ)"''. 

وقال ابن أبي العز الحنفي رحمه اللّه: اختلاف الأنواع في صفة الأذان 
طوائف منهمء وهذا عين المحرم» وتجد كثيرًا منهم في قلبه من ال هوى لأحد 
الأنواع» والإعراض عن الآخرء و النهي عنه: ما دخل به فيما نهى عنه 
النبي َك ''. 


)١(‏ مجموع الفتاوى: 77 / 27٠‏ وقد توفي شيخ الإسلام رحمه الله 74 ه. 
(1) شرح العقيدة الطحاوية: ص 8/الاء وقد توفي رحمه الله 1/97 ه. 


تألم( سلسل لس سح التنوعالمشروعضفي صفة الصلاة سلا 
وفي مقابل هذا الجهل وما يؤول إليه» هناك أمر آخر كان سببًا لهذا 
الجهل؛ و هو هجر العمل بأنواع تلك السنن من العبادات المتنوعة مع 
العلم بهاء و التزام نوع واحد من أنواعهاء فيتعود عليه العامة» ويكبر 
عليه الصغيره و يشيب عليه الكبير فينفر من غيرها نفوره من المكروهات 
والمخالفات. 
ويزداد الأمر أهمية إذا علم أن العمل بالسنن المتنوعة له ثمارٌ وفوائد 
عديدة» فيظهر بذلك أهمية الاعتناء بالسنن المتنوعة المشروعة» والعمل 
بهاء وتعليمهاء والدعوة إلى العمل بها. 
مجمل الأسباب الداعية إلى بحث [ التنوع المشروع في صفة الصلاة] : 
امار خلا الملل سل اليالية لالد فوسك عد يهل يسدر 
سننه بالجهل أو الابتداع. 
-١‏ الدعوة إلى العمل بالصفات المتنوعة؛ حتى لا تهجر هجر المكروهات والبدع. 
- كون الصلاة من أكثر العبادات تكرارًا على المسلم في يومه وليلته. 
ومن أكثر العبادات التى يقع فيها التنوع» كان العلم بسننها المتنوعة 
والعمل بها باب عظيم لنيل الأجر والثواب. 
5- كثرة الآثار الحسنة للعمل بالصفات المتنوعة» والتى من أهمها: كمال 
الاقتداء» وحضور القلبء. وحفظ العلم... ل 
وقد قسيم البحث في هذا الكتاب إلى بابين كما يلي: 


.57 وسيأتى ذكرها مفصلاً في الفصل الثامن من الباب الأول ص‎ )١( 


سس متقدمةا ؤكفف ٠‏ سببنبنبنب-ب---ا-----اسا-سممم ١١!‏ سدم 
الباب الآأول: فصول نمهيدية : 

وفيه ثمانية فصول نحوي: معنى التنوع» ومعاني الاألفاظ ذات الصلة» 
وتنوع أحكام الشرعء وتنوع اجتهادات العلماء» و بيان أن العمل بالتنوع 
من اتباع السنة» وما ينبغي فعله قبل إحياء السئن المهجورة» وشروط 
العمل بالصفات المتنوعة» والطرق التى جاء بها التنوع» ومراتب التنوع. 
وأقسام مواطن التنوع» و اهتمام العلماء بالتنوع» وآثار العمل بالتنوع. 
الباب الثاني : مواطن التنوع في صفة الصلاة: ويحوي ثلاثة أقسام: 

الأول: في المواطن التى لا يشرع فيها جمع الصفات المتنوعة. 

الثاني: المواطن التى تشرع فيها صفة واحدة تفعل أحيانا. 

الثالث: المواطن التى تجمع فيها الصفات المتنوعة. 

وفي كل موطن من مواطن التنوع تذكر الأنواع المشروعة مقرونة 
بالأحاديث الثابتة الدالة على مشروعيتهاء مع بيان صحة الحديث إن كان 
مخرجا في غير الصحيحينء وقد تلحق بها أحاديث دونها في الصحة؛ 
للاعتبار والاعتضاد. وفي غالب المواطن تذكر نماذج من أقوال العلماء 
بين التخيير بين تلك الأنواع» ومن قال بالتنوع ”'"» والمواطن مرتبة قدر 
الإمكان بحسب موطنها في الصلاة. 


)١(‏ وذلك في حدود ما تم الاطلاع عليه؛ بعد استعراض أبواب الصلاة في كتب الفقه 
التالية: فتح القدير لابن ال حمام: في الفقه الحنفيء والتمهيد لابن عبد البرء والمنتقى 
للباجيء وبداية المجتهد لابن رشد: في الفقه مالكيء. والمجموع شرح المهذب للنووي: 
في الفقه الشافعيء والمغنى لابن قدامة و الإنصاف للمرداوي. وشرح الزركشيء وزاد 
المعاد لابن القيم» والشرح الممتع للعثيمين: في الفقه الحنبلي. وغيرها. 


5م _ سح التنوع المشروعفي صفة الصلاقة سسا 
فما كان في ذلك من توفيق فمن الله» فله الحمد والشكر والمنة» وما 
كان من خللء» أو قصور فمن نفسيء والشيطان. والله المستعان. 
ولا يفوتنيى - بعد شكر الله - شكر كل من أعان على تمام البحث. 
أو سدد ما فيه من نقصء» وأخص منهم: 
فضيلة الشيخ: أ.د. سليمان بن فهد العيسى» عضو هيئة التدريس 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ( سابقا ). 
وفضملة الشيخ القاضي: ميتلينان ان .غنيك «ألد الماجدء القاضي 
بالحكمة الكبرى بالرياض؛ حيث تفضلا مشكورين بالاطلاع على 
الكتاب» وكتابة مقدمةٍ له. 
وفضيلة الشيخ: د. إبراهيم بن ناصر الناصر 
وفضيلة الشيخ: عبد الله بن صالح العبيد. 
وفضيلة الشيخ: أحمد بن عبد الكريم المطوع. 
حفظ الله الجميع» ونفع بهم» وبارك في علمهم. 
واللّه المادي إلى سواء السبيل» وصلى الله على نبينا بحمدء وعلى آله 
وصحبه» وسلم تسليما كثيرا. 
7ه 
سلمان بن عمر بن محمد السنيدي 


الرياض: ١١6577‏ ص .ب: 07180 جح 41747127 ٠004‏ 


5 1113101 5 7/١) 10مع.82158/26‎ 


ست الباب الأول: فصول نمهيدية في التنوع المشروع سس 0 ١‏ سكت 


الباب الأول" 
فصول نمهيدية في التنوع المشروع 


المّصل الأول: معنى التنوع المشروع والألفاظ ذات الصلة: 
المّصل الثاني: التنوع في أحكام الشرع واجتهادات العلماء: 
١‏ - التنوع في أحكام الشرع. 
ات تتوع اجتهادات العلماء. 
المُصل الثالث: العمل بالتنوع المشروع والسئن المهجورة: 
١‏ -العمل بالتتوع المشروع من اتباع السنة. 
؟- ما ينبغي فعله قبل إحياء السنن المهجورة ٠.‏ 
المصل الرابع: شروط العمل بالتنوع وطرق تبوته: 
١‏ - شروط العمل بالصفات المتنوعة. 
؟ - الطرق التي جاء بها التتوع. 
المصل الحامس: مراتب التنوع المشروع. 
المّصل السادس: أقسام مواطن التنوع في الصلاة. 
المّصل السابع: اهتمام العلماء بالتنوع المشروع. 
المُّصل الثامن : اثار العمل بالتنوع المشروع. 


تنم نط نت 


)١(‏ أصل هذا الباب مقال للمؤلف يعنوان: مقدمة في التنوع المشروع؛ 


نشر في مجلة البيان» عدد 1١١١‏ و9 .1١١‏ فى: ٠١‏ و9١١/‏ 7١!11١اه.‏ 


ااا سسسسسسسصسسسه التنوع المشروع في صفة الصلاة سسس 
المصل الأول 
معنى التنوع المشروع والألفاظذات الصلة 
أولاً: التنوع لغة : 
قال ابن منظور - رحمه اللّه -: «التنوع» والأنواع: جماعة؛ وهو كل 
ضرب من الشيءء. وكل صنف من الثياب والتماق:.: والنوع أخص من 
الجنس)7 2 . 
ثانيا : اختلاف التنوع : 
قال شيخ الإسلام - رحمه الله - عن الاختلاف: «في الأصل قسمان: 
اختلااف تنوع. واختلااف تضاد. واختلااف التنوع على وجوه: 
اتيعته نا ركون كل واد من القولين أو الفعليق سنا مقرو اه كينا 
في القراءات... ومثله اختلاف الأنواع في صفة الأذان والإقامة» والاستفتاح 
والتشهدات» وصلاة الخنوف. وتكبيرات العيد» وتكبيرات الحنازة» إلى غير 
ذلك تنما قد شرع جميعه. وإن كان قد يقال: إن بعض أنواعه أفضل... 
7 - ومنه: ما يكون كل من القولين هو في معنى القول الآخرء لكن 
العبارتان مختلفتان؛ كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود. 


وصيع الأدلة والتعبير عن المسميات» وتفسيم الأحكام. وغير ذلك. ثم 


.١١ و ينظر التقريب لحد المنطق. لابن حزم:ص‎ 55 /١ لسان العرب. مادة: ن وع ؛‎ )١( 


سك الباب الأول: فصول نمهيدية في التنوع المشروع ٠س‏ سس ١١‏ سمه 
الجهل أو الظلم يحمل على حمد إحدى المقالتين» أو ذم الأخرى”''. 

- ومنه: ما يكون المعنيان غيرين» ولكن لا يتنافيان؛ فهذا قول 
وهذا كثير في المنازعات جذا. 

: - ومنه: ما يكون طريقتان مشروعتان. ورجل أو قوم قد سلكوا 
هذه الطريقة» وآخرون قد سلكوا الأخرىء. وكلاهما محسن في الدين. 
ثم الجهل أو الظلم: يحمل على ذم إحداهما؛ أو تفضيلها بلا قصد 
الع اويل تعلو أويلوانية يداني 

وأما اختلاف التضاد فهو: القولان المتنافيان: إما في الأصول أو في 
الفروع... وهذا القسم - الذي سميناه اختلاف التنوع""ا - كل واحد 
من المختلفين مصيب فيه بلا تردد؛ لكن الذم واقع على من بغى على 
الآخر فيه. 

و حي سر ور ثفتين في مثل قوله تعالى: 8 ما 
قَطِعتّم من ليكة أو كيرا فايلة عل أصولها فبإِذن الله 4 [الحشر: ه © 
وقد كانوا اختلفوا في قطع الأشجار» فقطع قوم» وترك آخرون. 

مقدمة في أصول التفسير. لشيخ الإسلام: ص8”. والموافقات؛ للشاطبي. .25 


المسألة الثانية عشرة من كتاب الاجتهاد. 
() لا يزال الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية. 


سد /1 سس سه التنوع المشروع في صفة الصلاة سسس 


2 « داس 


وكما في قوله: ام يكرد 2 ناكا وعما 7 
[الأنبياء:4٠‏ 3 فخص سليمان بالمهم. و اتن على المجميع بالعلم واللحكمة. 

وكما في إقرار الى مَكةَ يوم بنى قريظة لمن صلى العصر في وقتهاء و 
لمن أخرها إلى أن وصل بنى قريظة ''") ”". 
ثالثًا : التنوع | لمشروع : 

ويسمى. (التنوع المشروع قِ العيادة). أو (العبادات الواردة على 
وجوه متنوعة)؛ وهو الوجه الآول الذي ذكره شيخ الإسلام - فيما تقدم 
من كلامه - وعذه من وجوه اختلااف التنوع. وسماه (اختللاف 
الأنواع)؛ وكذا ذكره بهذا اللفظ ابن أبي العز الحنفي رحمه اللّه'" 

ويعهم من كلامهما أن المقصود به: ما شرع من الوجوه المتنوعة 
للعبادة الواحدة. 

وقد تكون هذه الأنواع أفعالاً أو أقوالاء وقد تكون في الواجبات. 
وقد تكون في السنن» ومن أمثلتها: التنوع في الأذان» والإقامة, 
والاستفتاح. وصلاة المخوف. 

وقد عبّر عنه الشافعى- رحمه الله - بقوله: «الأحاديث المختلفة» التى 
لا دلالة فيها على ناسخ ولا منسوخ»” '» ثم فسر الاختلاف في روايات 


)١(‏ رواه البخاري؛ »5١١9‏ عن ابن عمر رضي الله عنهماء و مسلم؛ 11717١‏ بلفظ: (لا 
يصلين أحد الظهر). 

(1) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: /١‏ 77١؛‏ تحقيق العقل. 

فر شرح الطحاوية: ص8///. 

(5) الرسالة: ص .5١09‏ 


١ 4‏ سس 


الباب الأول: فصول نمهيدية في التنوع المشروع 
الصحابة رضي الله عنهمء فقال: (إنما توسعوا فيه فقالوا على ما حفظواء 
وعلى :نا حطرهو) والن لي" . 
وعبر عنه ابن رجب - رحمه الله - بقوله: «العبادات الواردة على وجوه 
متعددة - و في نسخ: وجوه متنوعة - يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه 
الواردة فيها من غير كراهية لبعضها؛ و إن كان بعضها أفضل من بعض» ' ". 
وذكره الشاطبى - رحمه الله - في الخلاف الذي لا يعتد به» وذكر 
أن سببه: الاختلاف في العمل لا في الحكم... وإنما وقع الخلاف في 
الاختيار» وليس في الحقيقة باختلاف 7". 
وذكره ابن خزيمة - رحمه الله - كثيراء في أبواب صحيحه. وسماه: 
(اختلاف المباح)'» وكذلك ذكره ابن القيم - رحمه الله - بهذه التسمية"*, 
وعبر عنه مرة بقوله: الدعوات والأذكار التى رويت بألفاظ مختلفة '"'. 
وعبر عنه من المعاصرين سماحة الشيخ ابن باز - رحمه الله - 
بقوله: « نوع من أنواع السنة» """. 


)١(‏ الرسالة: ص ؟777. 

(0) تقرير القواعد وتحرير الفوائد» تحقيق مشهور آل سلمان: /١‏ ”لا. 

.٠١٠١١.٠٠١١ 7 /5 الموافقات:‎ )*( 

(5:) صحيح ابن خزيمة» كتاب الصلاة؛ ب 7"94, /١‏ 145. حيث قال: وهذا من جنس 
اختلاف المباح... إذ صح كلا الأمرين من النى يكيدِ. وقال نحوه في: ب 47 وب5١٠2‏ 
وب .7١#‏ ووب 775. 

(6) زاد المعاد؛ /١‏ 7/5. 

() جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام؛ الفصل العاشر: ص /171. 

(0) مجموع فتاوى ومقاللات سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز: 7111/٠١‏ 


التنوع المشروع في صفة الصلاة سسسب 
وفضيلة الشيخ العثيمين - رحمه الله - بقوله: «العبادات الواردة على 


١ 95 
١ 1 وجوه مثتنوعه»‎ 


5٠٠١١ 


وخرج من تعريف التنوع المشروع: ما يكون من تنوع في أقوال 
الفقيا عا لكلف أو حبين التقيديين أمون 7 

ولذلك أخرج من بحث هذا الكتاب بعض المسائل التى خير فيها 
بعض الفقهاء. دون أن يظهر فيها تنوع أو تخيير؛ منها: 

-١‏ جهر الإمام بالبسملة في الصلاة الجهرية. 

”- الجلوس للسجود على الركبتين أو اليدين. 
ولحت «بحث الكثاب المسائل الثالية: 

١‏ - الإقعاء بين السجدتين. 

5 - السنة بعد الجمعة. 

*- السنة قبل الظهر. 

5 - سنة الضحى. 

وذلك لما فيها من وجه قوي يلحق بالتنوع, واللّه أعلم. 


() الشرح الممتع : 1ن 

6 وأقوال الفقهاء امجتهدين مستقاة من الشرع؛ لكن الفقيه قل يتردد فِ الحكم بين 
أمرين لم يترجح أحدهما على الآخر؛ لأسباب كثيرة منها: تعارض الآدلة أو 
لضعفها من الجانبين». أو لكون الأمر فيها واسعا. ينظر فتاوى اللجنة الدائمة 
للبحوث. الفتوى رقم 6060 عدد ١4‏ ص /4817. 


ست الباب الأول: فصول نمهيدية في التنوع المشروع مس ١‏ ؟ ‏ سك 
رابعا : الواجب المخير: 

6 ا اه ع. . )1 
ابا 
مثل ال التخيير في 0 اليمين قي في قوله 0 5 0 ا ار 

0 فصِيَامُ تلح أيّامِ 4 [المائدة: 89]. وكذلك تخيير رق 2 9 


2 م د تير 


في قوله تعالى: « فإِما مَنَا 
وكذلك التخيير في كفارة 7710100 
نعم نحَكُمُ به ذَوَا عَدَلٍ مِنَكُمْ هَدَيَ سما 
سكين أو عَدَلُ ذَلِكَ صِيّامًا لِيَدُوقَ وبَالَ أمره- 
101 تعالى: « فَمَن كان مِنكم 


- د ا ثور س 


6و ااا 2 2226 3 
عيضا أويفة ادي ون راس فقدية وى عكار أراطة فو از ذاق 4 


يَعَدُ وَإِمّا فِدَآ ءَ 4 [ محمد:: ]. 


[المائدة: 46]. 


[البقرة: ١957‏ ]. 
وكذلك التخيير في الزكاة» الوارد في الحديث: (ويجعل معها شاتين إن 
استيسرتا له أو عشرين درهما) ". 


)١(‏ إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر: /١‏ ٠78؛‏ للنملة» وأحال إلى شرح الكوكب 
المنير لابن النجار: /١‏ 7/94 7. والواضح في أصول الفقه لابن عقيل: ”/ لاء و التمهيد: 
١‏ ” والمسودة: ص,77. و المستصفى: 231//١‏ وفتاوى شيخ الإسلام:9١/‏ ا 
(؟) روى الحديث النسائي 551 5. وأبو داود؛ /1651. 


س٠‏ هلل سح التنوعالمشروعضفي صفة الصلاة سس 
خامسا: الخلاف اللفظي : 

هو الوجه الثاني من وجوه اختلاف التنوع التى ذكرها شيخ الإسلام 
رحمه اللهء أو هو داخل فيه. والخلاف اللفظي هو: ما ظاهره الخلاف. 
وليس بخلاف... بل هو خلاف في العبارة والاصطلاحء مع الاتفاق على 
المعنى والحكم''. ومن الأمثلة على ذلك: الخلاف في المباح هل هو 
نأعووبيه آم ا 

ذهب حمهور العلماء إلى أن المباح غير مأمور به. وخالفهم من قال: 
إنه مأمورٌ به. ارا و م رد محرم؟ كالسكوت الذي 
يحصل به ترك الكذب والكفر. 

والحقيقة أن المباح الذي يتم به ترك الحرام واجب مأمور به بهذا 
الاعتبار» وليس كل دم مأمور به. 

فالخلاف هنا لم يتوارد على محل واحدء والجميع متفقون على أن 
المباح في أصله غير مأمور به» وقد يكون مأمورا به لعارض يعرض له. 


م 


فالخلاف هنا لفظى ”". 


2٠٠١١ /5 و ينظر الموافقات:‎ »١137 الخلاف اللفظى عند الأصوليينء للنملة: ص‎ )١( 
المسألة الثانية عشرء كتاب الاجتهاد.‎ 
ه64 ينظر تفصيل ذلك 2 كتاب: الخلااف اللفظي. للنملة. وكذلك: إنحاف دوي البصائر‎ 


بسر ح روضه الناظر: / /ا. 


ست الباب الأول: فصول نمهيدية في التنوع المشروع مس سس !11 سم 
المصل الثادى 
التنوع في أحكام الشرع واجتهادات العلماء 

-١‏ التنوع في أحكام الشرع: 

تتنوع الأحكام ف الشرع. ويكون لتنوعها الأوجه التالية: 
الوجه الأول: تنوع العبادات في حق المكلف: 

شوع العبادات ف حى المكلف»؟ فالصلاة تتعلق بعمل البدن» والزكاة 
تتعلق ببذل المال» والحح والجهاد يتعلقان بعمل البدن والمال جميعاء 
والصيام يتعلق بكف النفس عن محبوباتها ومشتهياتهاء ومن العبادات ما 
هو قاصر على الفرد؛ كالصلاة والذكر والدعاء. ومنها ما هو متعدي 
النفع إلى الخلق؛ كالزكاة والبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وتظهر في ذلك حكمته سبحانه في ابتلاء العباد بأنواع شتى من 
العبادات؛ ليتمحص القبول والرضاء ويظهر من يسلم وجهه للّه» ومن لا 
يقبل من العبادات إلا ما وافق هواه ومراده. 
الوجه الثاني: تنوع ما يشرع للعباد في ان واحد: 

مثل أن يجب على قوم الجهاد. وعلى قوم الزكاة. وعلى قوم تعليم 
العلم و الفتياء وعلى قوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"''. 


3: ينظر: قاعدة تو حد الملة وتنوع الشرائع» لشيخ الإسلام؛ ضمن الرسائل المنرية؛ ع‎ )١( 
.١1178/869 ومجموع فتاوى شيخ الإسلام:‎ 


55 


التنوع المشروع فى صفة الصلاة 


الوجه الثالث: تنوع الأحكام في العبادهُ الواحدة: 


فالأحكام التكليفية الخمسة تتنوع في العبادة الواحدة؛ فتارة يكون 
جنس العبادة واجباء وتارة يكون مستحباء وتارة يكون مباحاء وتارة 
يكون مكروهاء وتارة يكون محرما. 

مثل: الصلاة تكون واجبة كالفرضء ومستحبة كالرواتب» ومباح 
تأخيرها أو تقديمها حال السفرء ومكروهة في أوقات النهى بلا سبب» 
ومحرمة كأدائها في المقابر. 1 
الوجه الرابع: تنوع الشرائع: 

وذلك أن الله قد أنزل أنواعا من الشرائع؛ لكل أمة أ أحكام وشريعة : 
تتميز بها عن غيرها من الأمم؛ قال سبحانه:م لَك أُمةِ جَعلتَا مَسَك 
هم نكو 4 [الحج: 717]ء وقال سبحانه: ١‏ لِك جَعَلنَا نكم مرغ 
يات # [الماتدة: 548 ]. 

وعن أبي هريرة ذه أن النيى يك قال: (الأنبياء إخوة لعلات؛ 
أمهاتهم شتى» ودينهم 01-7 

مشتركون في العقائد» والأمور الخبرية؛ لأنها أمور لا تتغير» وفي 

بعض العبادات» و قد يشتركون في أصل العبادة دون تفصيلها. وقد 
شرع الله لهم شرائع شتى» ومناسك متنوعة؛ لحكمته البالغة» وعلمه 


الاق نا يصلح العباد. 


)١(‏ رواه البخاري؛ 275547 ومسلم؛ 777705 وإخوة لعلات: تطلق على الإخوة لأب 
واحد ومن أمهات شتى 


حل الباب الأول: فصول نمهيدية في التنوع الملشروخ سس 70 سسسم 
؟"- تنوع اجتهادات العلماء: 

تختلف وتتنوع اجتهادات العلماء في استنباط وتقرير الأحكام الشرعية 
بحسب ما عندهم من العلم والفهم. وربما اختلفت اجتهادات العالم الواحد. 
فانتقل من حكم إلى حكم بحسب ما تبين له من العلم والحق. 

ففي اجتهادات العلماء تنوع يشبه تنوع شرائع الأنبياء» ولكن من 
وجه دون وجه؛ كما يوضح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله 
تعالى - في قاعدة: توحد الملة وتنوع الشرائع بما مفاده: أن اجتهادات 
العلماء فيها وجه شبه من التنوع؛ حيث تنازع الصحابة رضوان الله 
عليهم في مسائل» ثم ات تفقوا بعد ذلك على إقرار كل فريق للفريق الآخر 
على العمل باجتهادهم؛ كمسائل في العبادات» والمناكح» والمواريث. 
والعطاء. والسياسة؛ ومن ذلك: اجتهاد الصحابة في صلاة العصر لا 
بعثهم الني وَكْدَ إلى بنى قريظة» فقال: (لا يصلين أحدٌ العصر إلا في بني 
فريظة) فأدرك بعضهم العصر في الطريق» فقال بعضهم: لا نصلي حتى 
نأتيهم» وقال بعضهم: بل نصلي؛ لم يرد منا ذلك. فدُكر ذلك للني ظلل 
فلم يعنف أحدا منهو”! '. 

وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: قال كَلِنِ: (إذا 
اجتهد الحاكم؛ فأصاب فله أجران. وإذا اجتهد. فأخطأ فله أجر)"'". 


)١(‏ رواه البخاري؛ »5١١9‏ عن ابن عمر رضي الله عنهماء ومسلم؛ 2171/٠‏ بلفظ: (لا 
6 رواه البخاري؛ ل ومسلم؛ ال ١‏ . 


توم سل سح التنوعالمشروعفي صفة الصلاقة سس 

فهذا التنوع يشبه توحد الملة وتنوع الشرائع بين الأنبياء من وجه. 
دون وجهء وتوضيح ذلك فيما يلي: 

- الأنبياء عليهم السلام معصومون عن الإقرار على الخنطأء بخلاف 
الواحد من العلماء والأمراء؛ فإنه ليس معصوما. 

- كلّ منهم مأمور باتباع ما بان له من الحق بالدليل الشرعي» وقد 
ينتقل أحدهم بالدليل الشرعي من حكم إلى حكمء فيكون انتقال العالم 
بالاجتهاد عن الاجتهاد كالنسخ في حق النبى» لكنه في حق العالم رفع 
للاعتقاد. وفي حق النبي رفع للحكم حقيقة. 

- تنوع أحكام الأنبياء لتنوع ما جاءهم من الحق» وتنوع اجتهادات 
امجتهدين لتنوع ما أدركوا من الوحيء أو لتنوع فهمهم وإدراكهمء وإذا 
كان أحدهم عاجرا سقط عنه الإثم فيما عجز عنه. 

- الآنبياء مأمورون بأن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه وأن لا يفرقوا 
بين الأمة. والأمر في حق العلماء أولى؛ لأنهم تجمعهم الشريعة الواحدة. 
والكتاب الواحد. 

- القدر الذي تنازع فيه العلماء لا يقال: إن الله أمر كلا منهم 
بالتمسك بما هو عليه» كما أمرت بذلك الأنبياء» وإنما يقال: إن الله 
أمرهم أن يطلبوا الحق بقدر وسعهم وإمكانهم. فإن أصابواء وإلا فلا 
يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء وقد قال المؤمنون: ١‏ رَيّمَا لا تُوَاخِذْنَآ إن 


سه الباب الأول: فصول نمهيدية في التنوع المشروع مس سس 11١‏ سمه 
| 


ا خَطَأنًا # [البقرة: 7] وقال الله: قد فعلت '''. فمن ذمهم 
ولامهم على مالم يؤاخذهم الله عليه فقد اعتدى» ومن أراد أن يجعل 
أقوالهم وأفعالهم بمنزلة قول المعصوم وفعله. وينتصر لا بغير هدى من 
الله فقد اعتدىء واتبع هواه بغير هدى من الله ومن فعل ما أمر به 
بحسب حاله من اجتهاد يقدر عليه» أو تقليد إذا لم يقدر على الاجتهاد. 
وسلك في تقليده مسلك العدلء» فهو مقتصد ”". 


تند ندم نت 


(0) مقتبس من قاعدة: في توحد الملة وتنوع الشرائع» لشيخ الإسلام؛ مجموع الفتاوى: 
78-49 1. 


عع .أ 7 سس سه التنوع المشروع فى صفة الصلاة سه 
المصل الثالث 
العمل بالتنوع المشروع والسنن المهجورة 


: العمل بالتنوع من اتباع السنة‎ -١ 

لا يخفى أن اتباع الني يَلِةِ في أقواله وأفعاله أصل ثابت في دين الله وحين 
يتنوع فعله كَلٍ أو قوله في عباداته فإنها تندرج تحت ذلك الأصل» ويكون 
التنوع محلا للاقتداء» وإن جرى في تفضيل بعضه وتفاصيله خلاف. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «الصواب مذهب أهل 
الحديث ومن وافقهم؛ وهو تسويغ كل ما ثبت في ذلك عن النى وَلْة؛ لا 
يكرهون شيئًا من ذلك... وليس لأحد أن يكره ما سئّه رسول الله عن 
لأمته... والوسط أن لا يكره لا هذا ولا هذا... ومن مام السنة في مثل 
هذا: أن يفعل هذا تارة» وهذا تارة» وهذا في مكان. وهذا في مكان... 

وأصح الناس طريقة في ذلك هم علماء الحديث الذين عرفوا السنة 
واتبعوها؛ إذ من أئمة الفقه من اعتمد في ذلك على أحاديث ضعيفة. 
ومنهم من كان عمدته العمل الذي وجده ببلده» وجعل ذلك السنة دون 
ما خالفه. مع العلم بأن الني كَلِيةِ قد وسّع في ذلكء. وكل سنّة... فقد 
استعمل فقهاء الحديث - كأحمد - جميع سنن رسول الله كَلكِ... 

وهذا أصل مستمر في جميع صفات العبادات: أقوالما؟ وأفعالما؛ 
يستحب كل ما ثبت عن الني ويد من غير كراهة لشيء منه» مع علمه 


حس الباب الأول: فصول نمهيدية في التتوع المشروع ‏ ست 704 سسسب 
بذلك؛ واختياره للبعض أو تسويته بين الجميع» '". 

ولذلك من الخير أن لا يلتزم أمر لم يكن يلتزمه الني يلد وخاصة إن 
كان فعله نادراء أو نقل عنه أنه كان يفعله قليلا؟ قال الشاطبي رحمه اللّه: 
«ينبغي للعامل أن يتحرى العمل على وفق الأولين» فلا يسامح نفسه في 
العمل بالقليل» إلا قليلاء وعند الحاجة» ومس الضرورة». 

وقال أيضا: «ولو عمل بالقليل دائما للزمه أمور: المخالفة للأولين في 
تركهم الدوام عليهاء وني مخالفة السلف الأولين ما فيها... أن ذلك 
ذريعة إلى اندراس أعلام ما داموا عليه» واشتهار ما خالفه؛ إذ الاقتداء 
بالأفعال أبلغ من الاقتداء بالأقوال» فإذا وقع ذلك ممن يقتدى به كان 
أشد. فالحذر الحذر من مخالفة الأولين» فلو كان ثمّ فضل ما لكان 
الأولون احق نه واس الميشعان)!9 

وقال شيخ الإسلام رحمه اللّه: «العبادات التى فعلها الني يَكِةِ على 
أنواع يشرع فعلها على جميع تلك الأنواع» لا يكره منها شيء؛ وذلك 
مثل الجهر بالقراءة في قيام الليل والمخافتة» وأنواع القراءات التى أنزل 
القرآن عليهاء والتكبير في العيد» ومثل الترجيع في الأذان وتركه» ومثل 
إفراد الإقامة وتثنيتها... 

وإن قيل: إن بعض تلك الأنواع أفضلء فالاقتداء بالبي كَلِةِ في أن 
يفعل هذا تارة وهذا تارة أفضل من لزوم أحد الأمرين وهجر الآخر»”". 
)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام: 57/51 -14. 


. 17//7” الموافقات:‎ )١( 
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عشأابمم سس دح التنوعالمشروعضي صفة الصلاة سس 
وقال في موضع آخر: «فجميع ما شرعه الرسول يَكِةِ له حكمة» ومقصود 
ينتفع به في مقصوده. فلا يهمل ما شرعه من المستحبات»"''. 
"- ماينبفي فعله قبل إحياء السنن المهجورة: 

عند إظهار العمل بالسنن المهجورة أمام عامة الناس هناك محذوران 

الأول: الترخص بالمداومة على ترك السنن المهجورة. 

الثاني: التعجل بإقحام العامة في أمور لم تبلغها عقوهم.ء ولم يعرفوا 
مشروعيتها وأحكامها. 

والواجب هو تعليمهم السئن ونشرها بينهم بحكمة ولين وتدرجء مع تأليف 
قلوبهم والشفقة عليهم؛ وإن احتاج الآمر إلى تأجيل العمل ببعض السئن لدفع 
شر الفرقة» أو لتحقيق مصلحة الاجتماع فلا محذور في ذلك. 

ولذلك قد ينهى عما هو جائز في ذاته لهذه العلة» ومثال ذلك: قراءة 
الإمام القرآن برواية صحيحة لم يعهدها من خلفه» وإن كانت هي قراءة 
صحيحة معتيرة في نفسها لدى علماء القراءات» (لكن القراءة بها لمن ل 
يعهدها تثير بلبلة في نفوس المأمومين. فتترك القراءة بها لذلك؟ أما إذا 
كان القارئ بها في صلاته منفردًا فيجوز لعدم المانع) '". 

قال شيخ الإسلام رحمه اللّه: «ولو كان أحدهما أفضل لم يجز أن يظلم 
من يختار المفضولء ولا يذم ولا يعاب بإجماع المسلمين» بل امجتهد 


.7 5377/77 مجموع الفتاوى:‎ )١( 
.١7 / 5 فتاوى اللجنة الدائمة:‎ )١( 


الباب الأول: فصول نمهيدية في التنوع المشروع سس 73١‏ سسسم 
المخطئ لا يجوز ذمه بإجماع المسلمين» ولا يجوز التفرقة بذلك بين الآمة. 
ولا أن يعطى المستحب فوق حقه؛ فإنه قد يكون من أتى بغير ذلك 
المستحب من أمور أخرى واجبة ومستحبة أفضل بكثيرء ولا يجوز أن 
تجعل المستحبات بمنزلة الواجبات» بحيث يمتنع الرجل من تركها ويرى 
أنه خرج من دينه» أو عصى الله ورسوله. 

بل قد يكون ترك المستحبات لمعارض راجح أفضل من فعلهاء بل 
الواجبات كذلكء ومعلوم أن اتتلاف قلوب الأمة واجتماعها أعظم في 
الدين من بعض المستحبات» فلو تركها المرء لاتتلاف القلوب كان ذلك 
حسئاء وذلك فعله أفضل إذا كانت مصلحة اتتلاف القلوب دون 
مصلحة ذلك المستحب)”'. 

وضرب - رحمه الله - لذلك مثلاً في تطبيق رد السلام بالإشارة في 
الصلاة» فقال رحمه اللّه: «إن كان المصلي يحسن الرد بالإشارة إذا سَلم 
عليه فلا بأس - كما كان الصحابة يسلمون على النى يلد وهو يرد 
عليهم بالإشارة - وإن كان لا يحسن الرد بل قد يتكلم فلا ينبغي إدخاله 
فيما يقطع صلاته. أو تر لكايه الرة الواخبي كاية””. 

ولذلك قال ابن مسعود ذَلينه: «إنك لا تحدّث قومًا حديئًا لا تبلغه 
عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة»”"؛ لأن العامي إذا جاءه أمر غريب عليه 
نفر وكدّبء وقال: هذا شيء محال» كما قال علي ذَه: «حدثوا الناس 


00000 ا اله ©)0 
بما يعرفون؛ أتريدون أن يكذب الله ورسوله !» : 


() الرسالة الثامنة من مجموعة الرسائل المنيرية: ”7/ ١5/8‏ . 

(") مجموع الفتاوى: 7 ”7/ 170 . 

(*) رواه مسلم: في مقدمة صحيحه؛ .١١/١‏ 

(:) رواه البخاريء ك: العلم. باب: من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهمواء 
فتح الباري: .11/١‏ 


دالبل سح التنوعالمشروعضفي صفة الصلاة سس 
فخلاصة القول أمران: 

الأول: إذا ثبتت الأحاديث بسنة فعلها الننبى صلى الله عليه وسلم. 
ولم ينقل مداومته عليها؛ فمن الخير أن تفعل أحيانا؛ ولو مرة واحدة؛ فقد 
قال الإمام أحمد - رحمه الله -: «ما كتبت حديئًا إلا وقد عملت به. حتى 
قري الا نالتى صلى اللد ةا وسام «احتهه واعظى. ابااطيية دنار 
فأعطيت الحجام فنا اخدن اح 0 

والسنة أن لا يداوم عليها كالمداومة على الواجبات» ولا تهجر 
كالمكروهات. 

الثاني: أهمية تعليم الناس هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل 
العمل به؛ فإن ذلك أدعى لقبول الحق. وأحرى بحسن التسليم والانقياد؛ 
خاصة إذا كانت سنة مهجورة عندهم, أو غير مألوفة على عامة المصلين. 
أو أنها ليست سنة منقولة في مذهبهم. 


تند تنخ نت 


سس الباب الأول: فصول تمهيدية في التنوع المشروع سس #9 م نسم 
المصل الرابع 
شروط العمل بالتنوع وطرق ثبوته 
١‏ - شروط العمل بالصفات المتنوعة : 
يشترط للعمل بالصفات المتنوعة الشروط التالية: 
الأول: صحة الدليل: 


فلا بد أن يكون الدليل الذي يفيد مشروعية ذلك النوع في العبادة 
صحيح الإسناد؛ يقول شيخ لاد ابن تيمية رحمه الله: إن جميع 
صفات العبادات من الأقوال والأفعال إذا كانت مأثورة أثرًا يصح 
التمسك به لم يكره شيء من ذلكء بل يشرع ذلك كله)"'*: 
الثاني: أن يكون دليل مشروعيته غير منسوخ: 

يقول الشاطي - رحمه الله - عن الحديث: (إن افقضى معنى التخيير وم 
يخف نسحاء أو عدم صحة في الدليل» أو احتمالاً لا ينهض به المخالفة 
للأولين في تركهم الدوام عليهاء فلا مانع من فعله على وجه التنوع» ". 
الثالث: خلو الروايات من عارض يمنع التنوع: 

والعارض قد يكون أحد الأمور التالية: 


.7 57 /7 5 مجموع الفتاوى:‎ )١( 
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5١2 


التنوع المشروع فى صفة الصلاة سس 

- التصريح في رواية بالنهي عن الصفة الثانية الواردة في الرواية 
الأخرى؛ كروايات الجلوس للسجود في الصلاة على اليدين أو الركبتين» 
فلا يقال السنة التنوع بينهماء بل يعدل إلى ترجيح أحدها. 

- اختلاف وجوه الرواية في حادثة لم تقع إلا مرة واحدة» واختلف 
في نقلها الرواة» فيعدل إلى ترجيح أحد الوجوه أو القول بالتخيير بينهاء 
وأما إذا ثبت تعدد الواقعة فالمصير إلى القول بالتنوع. 

يقول الشوكاني - رحمه اللّه -: «والحق - إن صح تعدد الواقعة - أن 
الأحاديث المشتملة على زيادة يتعين الأخذ بها؛ لعدم منافاتها للمراد»”''. 
وإذا تنوعت ألفاظ الروايات عنه كلد فإما: «أن يكون قال هذا مرة» وهذا 
مرة ... وإما أن يكون الراوي قد شك في أي الألفاظ قال؛ فإن ترجح عند 
الداعي بعضهاء صار إليه» وإن لم يترجح عنده بعضها كان مخيرًا بينها»” '". 

ولذلك لما نقل صهيب ذه رد الرسول كَكةٍ للسلام في الصلاة 
بالإشارة بالإصبعء ونقل بلال 95 رده للسلام بالإشارة باليد» قال 
الترمذي رحمه اللّه: وكلا الحديثين عندي صحيح؛ لآن قصة حديث 


ف ا يفره 
صهيب غير قصة حديث بلال . 


.7737/8 /7” نيل الأوطار:‎ )١( 
.178 (؟) جلاء الأفهام. لابن القيم رحمه الله ص‎ 


() سنن الترمذي. بعد حديث 5218. 


سك الباب الأول: فصول نمهيدية في التنوع المشروع تت 0 377 ممست 


أمثلة على روايات ترجح فيها أحد الوجوه دون القول بالتنوع 
أ - حديث صفة التورك في التشهد: 

وذلك فيما رواه مسلم عن ابن الزبير نه أنه قال: كان رسول الله 
كه إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه» وفرش 
قدمه اليمنى'''» ورواه أبو داود بسند الإمام مسلم بلفظ: جعل قدمه 
اليسرى تحت فخذه اليمنى وساقه''"'. فمع اتحاد سنده يتعذر تنوع 
الصفة» فلا بد من حمل أحد اللفظين على الآخرء فتكون (البينية) في لفظ 
مسلم بمعنى (التحتية) في لفظ أبي داود. واللّه أعلم ". 
ب - حديث الاستخارة: 

حيث شك الراوي هل قال النى يك «اللهم إن كنت تعلم أن هذا 
الأمر خير لي في ديني. ومعاشي (وعاقبة أمري) أو قال: (وعاجل أمري 
وآجله) بدل: (وعاقبة أمري)»”*'. 

يقول ابن القيم رحمه اللّه: «الصحيح منهما اللفظ الأول؛ فإن المعاش 
هو عاجل الأمر)”". 


() صحيح مسلم؛ 8. 
فه6 رواه أبو داود. رقم ا , 


(20) ينظر تفصيل ذلك في كتاب: (لا جديد في أحكام الصلاة). للشيخ بك رأبو زيد. طثل ص . 
(5) روى حديث الاستخارة البخاري؛ 57787. وأبو داود. 1078» والترمذيء .58١‏ 
(0) جلاء الأفهام لابن القيم: ص ١78‏ . 


أاأبد)ادلسح التنوعالمشروعفي صفة الصلاة سس 
3 حديث ما يقرأ على الدجال: 

ثبت عن الني كَلَِةِ أنه قال: (من حفظ عشر آيات من أول سورة 
الكهف عصم من فتنة الدجال) وجاء في رواية: (من آخرها)"''. 

لكن الترجيح لمن قال: من أول سورة الكهف. لما روى مسلم من 
حديث النواس بن سمعان ذه في قصة الدجال أنه كَكَِةِ قال: (فإذا 
رأيتموه فاقرؤوا عليه فواتح سورة الكهف)"" ٠‏ ولم يختلف في ذلك. 
وهذا يدل على أنْ من روى العشر من أول السورة حفظ الحديث» ومن 
روى آخرها م يحفظه” ". 


.6١9 رواهما مسلم؛‎ )١( 
رواه مسلم؟ انردنة بلفظ مقارب.‎ 6 


(*) جلاء الأفهام لابن القيم: ص ١78‏ . 


الباب الأول: فصول نمهيدية في التتنوع المشروع سس ٠10‏ 
١‏ - الطرق التي جاء بها التنوع: 
الطريق الأول: 

قول الرسول يَكِْةِ الدال على التخيير» أو إقراره للتنوع؛ ومثاله: تنوع 
القراءات الوارد في حديث عمر بن الخطاب ذَينه وهشام بن حكيم رضي 
الله عنهما؛ حيث قرأ كل واحد منهما سورة الفرقان بقراءة مختلفة عند 
رسول الله يَكِيِه فقال لكل واحد منهما: (هكذا أنزلت)7". 
الطريق الثاني: 

نقل الصحابي لمشروعية النوعين؛ ومثاله: ما روته عائشة رضي الله 
عنها من تنوع فعله يَكِهِ حيث قالت: «رأيت رسول الله يَكيةِ يشرب قائما 
وقاعداء ويصلي حافيًا ومنتعلاء وينصرف عن يمينه وعن شماله)”''. 
الطريق الثالث: 

أن ينقل صحابي نوعا من هديه كلك وينقل غيره نوعا آخر؛ ومثاله: تنوع 
الأذان» وتنوع التشهدات في آخر الصلاة؟ وعامة التنوعات من هذا الطريق. 


تند تنخ نت 


.5 5 رواه البخاري؛‎ )١( 
قال المحقق: إسناده حسن.‎ »5١7 /” والبغوي. شرح السنة:‎ »١771١ رواه النسائي؛‎ )١( 


سم | > سس سس سس سس ههه التنوع المشروع فى صفة الصلاة سه 
المصل الخامس 
مراتب التنوع المشروع 


قال النووي - رحمه الله - عن عبادته كَلِْةِ «كانت له أحوال في 
تطويل القراءة وتخفيفهاء وغير ذلك من أنواعهاء وكما توضأ مرة مرة. 
ومرتين مرتين» وثلاثا ثلاثاء أو كما طاف بالبيت راكبًا وماشيّاء وكما 
أوتر أول الليل» وآخرهء وأوسطه. وانتهى إلى السحرء وغير ذلك؛ كما 
هو معلوم من أحواله صلى الله تعالى عليه وسلمء وكان يفعل العبادة 
على نوعين وأنواع ليبين الرخصة والجواز بمرة» أو مرات قليلة» ويواظب 
على الأفضل بينهما على أنه المختار والأولى)7''. 

وتنقسم مراتب التنوع من حيث التفضيل بينها إلى ثلاث مراتبي؛ كما يلي: 
المرتبة الأولى : تنوع متماثل : 

وهو ما يتساوى فيه الفضل بين الأنواع؛ قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية- رحمه الله -: «فإذا كان رسول كَِيَةِ قد شرع تلك الأنواعء إما 
بقوله وإما بعمله. وكثير منها لم يفضل بعضها على بعض: كانت التسوية 
بينها من العدلء والتفضيل من الظلم. وكثير مما تتنازع الطوائف من 
الآمة في تفاضل أنواعه لا يكون بينها تفاضلء بل هي متساوية. 

وقد يكون ما يختص به أحدهما مقاوما لما يختص به الآخرء ثم تجد 
أحدهم يسأل: أيهما أفضل هذاء أو هذا؟ وهي مسألة فاسدة؛ فإن 


.278 7/7” المجموع للنووي:‎ )١( 


الباب الآأول: فصول نمهيدية في التتنوع المتشروع سسستسسس- 74 سسسس 
السؤال عن التعيين فرع عن ثبوت الأصلء فمن قال: إن بينهما تفاضلاء 
حتى تطلب عين الفاضل؟! 

والواجب أن يقال: هذان متماثلان» أو متفاضلان» وإن كانا 
متفاضلين: فهل التفاضل مطلقا؟ أو فيه تفصيل بحيث يكون هذا أفضل 
في وقت. وهذا أفضل في وقت؟2"''. 

وقال - رحمه الله -: «وإذا كانت هذه العبادة القولية أوالفعلية لا بد من 
فعلها على بعض الوجوه. كما لا بد من قراءة القرآن على بعض القراءات. لم 
يجب أن يكون كل من فعل ذلك على بعض الوجوه إنما يفعله على وجه 
الأفضل عنده. أو قد لا يكون فيها أفضلء وإنما ذلك بمنزلة الطرق إلى مكة. 
فكل أهل ناحية يحجون من طريقهم؛ وليس اختيارهم لطريقهم لآنها أفضلء 
بحيث يكون حجهم أفضل من حج غيرهم؛ بل لأنه لا بد من طريق يسلكونهاء 
فسلكوا هذه إما ليسرها عليهم؛ وإما لغير ذلك» وإن كان الجميع سواء. 

فينبغي أن يفرق بين اختيار بعض الوجوه المشروعة لفضله في نفسه 
عند مختاره» وبين كون اختيار واحد منها ضرورياء والمرجح له عنده 
تتهيولعه غليةة أو يز :ذلك 7 


.507 /715 مجموع الفتاوى:‎ )١( 
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التنوع امشروع فى صفة الصلاة سل 
المرتبة الثانية : تنوع متفاضل: 

وهو ما يكون فيه أحد الأنواع أفضل من غيره؛ لكونه أشهر أو أكثر 
اتتعوالا «ويوعن ذللق دمن روفاك" الضصانة لفعله كه ا زمه قل الضيطاءة 
وهديهمء بما فهموه من سنة الني صَك. 

قال ابن رجب - رحمه الله -: «العبادات الواردة على وجوه متعددة 
يجوز فعلها على جميع الوجوه الواردة فيها من غير كراهية لبعضهاء وإن كان 
بعضها أفضل من بعض»""". 
مصطلحات للتمييز ببن تفاضل السنن : 

وهي مصطلحات يذكرها العلماء للتمييز بين المشهور المؤكدء وما دونه؛ 
فمنها: قوهم: السنة المؤكدة» و غير المؤكدة”". 

وقد تسمى (السنة): ما واظب عليه النى يكل و (المستحب): ما فعله مرة 
أو مرتين أو أحيانًا ولم يواظب عليه ". 

وقد تسمى (السنة): ما واظب كيد على فعله مع ترك ما عداه بلا عذرء؛ 


.ل١‎ /١ تقرير القواعد وتحرير الفوائد: القاعدة الثانية عشر؛‎ )١( 
. ١7١/١ ينظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق. لابن نجيم:‎ )( 
.7 /54 ينظر المجموعء للنووي:‎ )9( 

(5) ينظر التحريرء لابن الهمام: ص 707. 


ست الباب الأول: فصول نمهيدية في التنوع المشروع سس | م سمه 

وعن وصف الصحابة ذ أنه كَكِدِد كان يفعل كذا؛ فإن: (كان) تشعر 
بكثرة الفعل أو المداومة. وقد تستعمل في مجرد وقوعه"''. 

ولأصحاب المذاهب الأربعة مصطلحات في تفاوت فضائل السنن"”". 
يمكن إيجازها فيما يلي: 

© الحنمية: يرون أن السنة على قسمين: 

الأول: (سنة الهدي)» وتسمى: (السنة المؤكدة)؛ وهي: ما واظب 
على فعله الرسول يَكِيْدِ بلا ترك. 

والثاني: (سنة الزوائد). وهي. ما واظب عليه الي ع حنى صار 
عادة له مع تركه أحيانا. 

و(التفل) هو: المشروع زيادة على الفرائض والواجبات والسنن. 

© المالكية: يرود أن (المندوب) يرادفه (المستحب). وله ثلاث مراتب: 

الأولى: (السنة): وهى ما فعله يَلَةِ وأظهره في جماعة» وواظب عليه. 
وم يدل دليل على وجوبه») ويسمى: (سنة مؤكدة). 

الثانية: (الفضيلة) أو (الرغيبة)؛؟ وهي: ما واظب عليه مَكِيْةِ في أكثر 
الأوقات» وتركه في بعضها. 


الثالثة: (النافلة): وهي ما فعله الرسول يَلِْدِ أحيانا ولم يظهره. 


.77١ /١ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكامء لابن دقيق العيد:‎ )١( 
.١١ ينظر تفصيل ذلك في كتاب سنن المناسك؛ د / صالح الحسن: ص‎ )( 


آذ سح التنوعالمشروعضى صفة الصلاة سس 

© أكثر الشافعية: يرون أن (السنة) ترادف (المندوب) و (المستحب) 
و(التطوع) و(النافلة)» وعند بعضهم أن (المندوب» يرادف (النفل) 
و(المرغب فيه»» وله ثلاث مراتب: 

الأولى: (السنة): وهي المندوب الذي واظب عليه الرسول َلِل. 

الثانية: (المستحب): وهو المندوب الذي فعله الرسول يت ولم يواظب عليه. 

الثالثة: (التطوع): وهو المندوب الذي ينشته المكلف باختياره. 

©» الحنابلة: يرون أن (السنة) يرادفها (المندوب)» و(المستحب) 
و(التطوع). و(الطاعة)» و(التّفل) و(القربة» و (الإحسان)» و(المرغب 
فيه) و(الفضيلة) و(الأفضل). و(المندوب) له ثلاث مراتب: 

الأولى: (السنة): وهي ما يعظم أجره. 

الثانية: (الفضيلة): ما يتوسط أجره. 

الثالثة: (النافلة): وهي ما يقل أجره. 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: «يستّحب بعض هذه المأثورات, 
ويفضل على بعض إذا قام دليل يوجب التفضيلء ولا يُكرّه الآخر»”". 

وقال الشاطي - رحمه الله تعالى - : «إن الب كك قد يكون فعله في 
عبادة ما مستمرًا على طريقة معينة» ولكنه يؤثر أحيانًا قليلة فعلاً تخالفا 
للآول» إما من جهة الكثرة أو الوقت أو الحال. 


.7 57/15 مجموع الفتاوى:‎ )١( 


الباب الأول: فصول نمهيدية في التتوع اللمشروع ستسسس- 27 سسست 

وحكمه الذي ينبغي فيه: الموافقة للعمل الغالب كائنًا ما كان» وترك 
القليل» أو تقليله حسبما فعلوه» و لا بد من تحري ما تحرواء وموافقة ما 
داموا عليه» وإن فرض أنه يقتضى التخيير» فعملهم إذا حقق النظر فيه لا 
يقتضي مطلق التخيير؛ بل اقتضى أن ما داموا عليه هو الأولى في الجملة. 
وإن كان العمل الواقع على وفق الآخر لا حرج فيه. 

وأما الأئمة والعلماء والفضلاء المقتدى بهم؛ فإنهم هؤلاء منتصبون 
لآن يُقتدي بهم الجاهل بالفعل؛ إذا رأي العالم مداومًا عليه ظَن أنه 
واجب. وسد الذرائع مطلوب مشروعء وهو أصل من الآصول القطعية 
ف الشرع» """. 
المرتبة الثالثة : تنوع مقيد : 

وهو ما يكون فيه أنواع مشروعة تفعل للحاجة أو للتعليم» أو لبيان 
الجواز» ونحو ذلك؛ كما علم الرسول يلي رجلا سأله عن مواقيت 
الصلاة» فقال: (صل معنا هذين) - يعني اليومين- فصلى اليوم الآأول. 
في أول الوقت» وصلى في اليوم الثاني في آخر الوقت. ثم قال للسائل: 
(وقت صلاتكم بين ما رأيتم) '". وكما علم جبريل اظننلة رسول الله ككل 
أوقات الصلاة.» فصلى به في أول الوقت. وفي آخر الوقت» وقال: 
(الوقت ما بين هذين الوقتين)”". 


.١18٠١ /” الموافقات: ”/ لاه و51,. وينظر كتاب أفعال الرسول يَكَِبَي لعمر الأشقر:‎ )١( 

(5) رواه مسلم؛ .1١1‏ 

(*) رواه أحمد: ,.77”7/١‏ وأبو داود؛ 597. والترمذي؛ .١59‏ وقال: حسن صحيح. 
وصححه الحاكم. والذهبي. وابن عبد البرء والنوويء ينظر محقيق شرح السنة. 
للبغوي: 7/7 . 


: 


التنوع المشروع في صفة الصلاة سسسب 
المصل السادس 
أقسام مواطن التنوع في الصلاة 


والمواطن التى يكون فيها تنوع مشروع في الصلاة تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام كما يلى: 
القسم الأول: المواطن التي لا نجمع فيها الصفات المتنوعة : 

مثل أنواع الأذان» وأنواع التشهدات» والاستفتاحات؛ حيث ينوب 
بعضها عن بعضء فيأتي الإنسان مرة بصفة ومرة أخرى بصفة أخرى. 
وهذا اختيار كثير من العلماء» منهم: شيخ الإسلام» وابن القيم. 

إلا أن النووي - رحمه الله - يرى خلاف ذلك؛ حيث يرى جمع 
الألفاظ المتنوعة في دعاء واحدٍء فعند حديث: (اللهم إني ظلمت نفسي 
ظلما كثيرا)» وفي رواية: 00 يقول: «ينبغي أن يجمع بينهما فيقال: 
ظلمًا كتير كبر . 

وقد تعقبه شيخ الإسلام ابن تيميه -رحمه الله - بقوله: «معلوم أنه لا 
يمكن المكلف أن يجمع في العبادة المتنوعة بين نوعين في الوقت الواحد؛ 
لا يمكنه أن يأتي بتشهدين معاء ولا بقراءتين معاء ولا بصلاتي خوف 
معاء وإن فعل ذلك مرتين كان ذلك منهيًا عنه؛ فالجمع بين هذه الأنواع 
حرم تارة» ومكروءٌ أخرى»””"» وذلك من وجوه: 
)١(‏ رواه البخاري: 7777475 . ومسلم؛ .717١6‏ 


0( الأذكار: ص 55» و ص 75". 
(9) مجموع الفتاوى: 573/55 5. 


حس البابالأول: فصول نمهيدية في التنوع المشروع ‏ سسصصست 40 سسسب 

«الوجه الأول: ليس سنة بل خلاف المسنون؛ فإن النبي َكل لم يفعل 
ذلك جميعه جميعاء وإنما كان يقول هذا تارة»ء وهذا تارة» إن كان الأمران 
ثابتين عنه» فالجمع بينهما ليس سنة بل بدعة» وإن كان جائرًا. 

الوجه الثاني: أن جمع ألفاظ الدعاء أو الذكر الواحد على وجه 
التعبد» مثل جمع حروف القراء كلهم فإنه بدعة مكروهة قبيحة, إلا 
على سبيل الدوس:واللفظل» لأ على«سبيل: التلاؤوة والعون 7 

الوجه الثالث: لو لفق الرجل له تشهدا من التشهدات المأثورة» فجمع 
بين حديث ابن مسعود وصلواته» وبين زاكيات تشهد عمرء ومباركات ابن 
عباس» بحيث يقول: التحيات لله.ء والصلوات والطيبات والمباركات 
والزاكيات» لم يشرع له ذلك. ولم يستحب. فغيره أولى بعدم الاستحباب. 


الوجه الرابع: أن هذا إنما يفعله من ذهب إلى كثرة الحروف 
والألفاظ وقد ينقص المعنى. أو يتغير بذلك» ولو تدبر القول لعلم أن 
كل واحبٍ من المأثور بحصل المقصود. وإن كان بعضها يحصله أكمل؛ 
فإنه إذا قال: ظلما كثيراء فمتى كثر فهو كبير بالمعنى» ومتى كبر فهو كثير 
بالمعنى. وإذا قال: اللهم صل على محمد وعلى ال حمل» أو قال: اللهم 
صل على محمد وأزواجه وذريته» فأزواجه وذريته من آله بلا شكء. أو 
هم آله فإذا جمع بينهماء وقال: على آل محمدء وعلى أزواجه وذريته؛ لم 


2178 وقد أكد الوجه الأول والثاني» ابن القيم - رحمه اللّه - في جلاء الأفهام: ص‎ )١( 


وقال: «فاتباعه يَكِدْدِ يقتضي أن لا يجمع بينهماء بل يقال هذا مرة ...). 


: 


التنوع المشروع في صفة الصلاة سس 

فالحاصل أن أحد الذكرين إن وافق الآخر في أصل المعنى كان 
كالقراءتين اللتين معناهما واحد» وإن كان المعنى متنوعاء كان كالقراءتين 
المتنوعتى المعنى» وعلى التقديرين فالجمع بينهما في وقت واحد لا يشرع. 

وأما الجمع في صلوات الخوف أو التشهدات أو الإقامة» أو نحو 
ذلك. بين نوعين فمنهي عله تقاف اباس 7 

قال ابن القيم - رحمه اللّه - «المقصود إنما هو المعنى» والتعبير عنه بعبارة 
مؤدية له» فإذا عبر بإحدى العبارتين حصل المقصودء فلا يجمع بين العبارات 
المتعددة ...أحد اللفظين بدل الآخرء فلا يستحب الجمع بين البدل والمبدل 
معاء كما لا يستحب ذلك في المبدلاات الى لما ندل" . ثم ذكر - رحمه الله 
- وجهين زيادة على ما تقدم لنقض الجمع بين الروايات» هما: 


الوجه الخامس: أن هذه الطريقة محدثة» لم يسبق إليها أحد من الآئمة 
2 
العرونين 1 
الوجه السادس: أن صاحبها إن طردها لزمه أن يستحب للمصلى أن 


يستفتح بجميع أنواع الاستفتاحات». وأن يتشهد بجميع أنواع التتهدات.. 
وهذا باطل قطعًا... وإن لم يطردها تناقض وفرق بين مماثلين”*'. 


.50/ /7”7 باختصار وتصرف يسير ء وينظر الفتاوى:‎ 750 - ١857/75 مجموع الفتاوى:‎ )١( 
.١79 ينظر جلاء الأفهام: ص‎ )0( 

(9) المصدر السايق: ص /ا272١‏ . 

(5) المصدر السابق: ص /ا7١‏ . 


حس الباب الأول: فصول نمهيدية في التتوع المشروع س٠سست‏ 607 
القسم الثاني : المواطن التي تشرع فيها صفة واحدة تفعل أحيانًا : 

مثل ارتفاع صوت الإمام بالقراءة بالآية أو الآيتين في الصلاة 
السرية» فيكون المشروع فيها يتنوع بين الفعل والترك. 
القسم الثالث: المواطن التي نجمع فيها الصفات المتنوعة : 

مثل أذكار الركوعء وأذكار السجود؛ قال النووي - رحمه الله -: 
«الأفضل أن يجمع بين هذه الأذكار كلها إن تمكن من ذلك, بحيث لا 
يشق على غيره» ويستحب إذا اقتصر على البعض أن يفعل في بعض 
الأوقات بعضهاء وفي وقت آخر بعض آخرء وهكذا يفعل حتى يكون 
فاعلا لجميعهاء وكذا ين ينبغي أن يفعل في أذكار جميع الأبوات)7) 


نز نم نت 


)١(‏ الأذكار: ص ”57» عند باب أذكار الركوعء ونمو ذلك في أذكار الرفع من الركوع. 
ص 5 5. وفي أذكار السجود؛ ص 55. وفي أذكار القنوت؛ ص 65. 


أا: هسللسح التنوعالمشروعفي صفة الصلاقة سسا 
المصل السابع 

اهتمام العلماء بالتنوع المشروع 
أخذ اهتمام العلماء بالتنوع المشروع صورًا مختلفة؛ فالصحابة 85 
كانوا يقرأون القرآن بقراءات متنوعة» كما سمعوها من النى يله وكان 
عن عمر بن الخطاب ذه قال: «سمعت هشام بن حكيم ذَين يقرأ سورة 
الفرقان في حياة رسول الله كي فاستمعت لقراءته» فإذا هو يقرأ على 
حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله كلق فكدت أساوره في الصلاة. 
فتصبّرت حتى سلَّمء فلببته بردائه فقلت: من أقرأك هذه السورة التى 
سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله كَل فقلت: كذبت (أي: أخطأت)؛ 
فإن رسول الله قد أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى 
رسول الله ككِيِه فقلت: إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف م 
تقرئنيهاء فقال رسول الله يك (أرسله. اقرأ يا هشام)» فقرأ عليه القراءة التى 
سمعت يقرأ. فقال رسول الله يَكِ: (كذلك أنزلت) ثم قال: (اقرأ يا عمر). 
فقرأت القراءة التى أقرأني» فقال رسول الله كَل (كذلك أنزلت. إن هذا 

القرآن أنزل على سبعة أحرف. فاقرؤوا ما تيسر منه)”''. 
وقد أنكر عبد الله بن مسعود ذينه على من يستمر على صفة واحدة 
في موطن شرع فيه التنوع» فقال 85ه: «لا يجعل أحدكم نصيبًا للشيطان 


.6 رواه البخاري؛‎ )١( 


سس البابالأول: فصول تمهيدية في القتوع اشرو سس ونج سم 
من صلاته: أن لا ينصرف إلا عن يمينه» وقد رأيت رسول الله يَكِْةِ أكثر 
ما ينصرف عن 0 

ولقد اهتم العلماء بالتنوع المشروع. وأخذ اهتمامهم صورًا عديدة. 
وفيما يلي نماذج من ذلك: 

- يعبر ابن خزيمة - رحمه الله - (ت:١١"اه)‏ - في كثير من أبواب 
صحيحه عن التنوع المشروع بقوله: هذا من جنس الاختلاف المباح”'". 

- ويؤكد محمد بن رشد القرطبى - رحمه الله - ((ت:6596ه) - أن 
التخيير بين الأفعال المختلفة في الصلاة قول حسن”". 

- وأخذ اهتمام ابن تيمية - رحمه الله - (ت:18لاه) - بالتنوع 
المشروع صورًا عدة: منها حثه على الأخذ بالتنوع المشروع» وعدم 
كراهيته شيئًا من ذلك» ومنها بيانه أن الأخذ به يجعل كثيرًا من اختلاف 
المذاهب يزولء ويبقي اختلاف اختياراتهم بين السنن المشروعة. 

وذكر - رحمه الله - وجوها خمسة تُلزم بالتنوع المشروعء وأنه أفضل 
من المداومة على نوع واحدرء وذكر أربعة وجوه أخرى تدل على ضعف 
الجمع في عبادةٍ ل لت واحد”*'. وقد ذكر أحد عشر 


./١ا/ رواه البخاري؛ 867, و مسلم؛‎ )١( 

(0) ينظر صحيح ابن خزيمة؛ كتاب الصلاق. ب 79: /١‏ 45, واب5١1:١/507ءو‏ 
ب .750/1١:75#5‏ 

(7) بداية المجتهد: .١757/١‏ 

(5) انظر مجموع الفتاوى: 15؟1/ 747. 


60٠١ 


التنوع المشروع في صفة الصلاة سسسب 
موطنًا في الصلاة يشرع فيها التنوع""". 

- أفرد الشاطبى - رحمه اللّه - (ت:1/4.ه) - المسألة الثانية عشرة 
من كتاب الأدلة الشرعية في الموافقات لهذا الأمرء وأكد على المثابرة على 
ما هو الأعم والأكثر من عمل السلف المتقدمين» وإن كان العمل على 
وفق الآخر لا حرج فيه ثم ذكر أمثله على ذلكء. وذكر لوازم المداومة 
على العمل القليل”"'. 

- ويقول الرو كشن - رحمه الله د رت: 7/4٠‏ ها بعل أن أورد 
رواية الإمام أحمد في التخيير في رفع اليدين إلى المنكبين أو إلى الأذنين؛ 
قال: «لصحة الرواية بهاء فدل على أنه كَل كان مرة يفعل هذاء وتارة 
يفعل هذا ...أحمد على قاعدته يجوز جميع ما ورد)”*". 

- ويقول المرداوي - رحمه الله -: (ت: 886 ه) - عن الأخذ 


بالتنوع : «وهو الصواب جمعًا بين الأدلة»””'. 


.157/75 انظر: الفتاوى:‎ )١( 

.7١ - 057/7 الموافقات:‎ )0( 

(") شرح العقيدة الطحاوية: 1/8,. 

(5) شرح الزركشي: 7/7 .15١‏ 

(4) الإنصاف: ”/ /ا5. وينظر الفروع: .51١7/١‏ 


سه الباب الأول: فصول نمهيدية في التنوع المشروع ههه | 0 سه 

- ويوافق الشوكاني - رحمه الله - (ت: 60١١ه)‏ - شيخ الإسلام 
ابن تيمية في قاعدة الأخذ بالسنن وتنوعها دون هجر بعضهاء وأكد على 
الأخذ بالأحاديث المشتملة على زيادات ثابتة» وأن لا يصار إلى الترجيح 


إلآ إذ كاتف الكادئة والعرة 77 


- ومن العلماء المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - 
(1570-1١ه)‏ - ذكر في كتابه: صفة صلاة الي يَكْهِ - على صغره - 
خمسة مواطن تتنوع فيها الصفات المشروعة» وقال مبيئًا القاعدة في ذلك: 
الثبوت الصفتين عن الني يله الأفضل أن يفعل هذا تارةء وهذا تارة» '". 

- وضمن الشيخ الآلباني - رحمه الله - (*1 - ١470‏ ه) - في 
كتابه: صفة صلاة الى يده جل الصفات المتنوعة في الصلاة» وذكر منها 
اننئي عشر موطنًا يشرع فيها التنوع من التكبير إلى التسليم» وأما التنوع 
في صفات الصلاة على الميت» فذكرها في كتابه الجنائز. 

- واهتم الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه اللّه - -١1751(‏ 
١‏ ه) - بالدعوة إلى العمل بالصفات المتنوعة في الصلاة في عدة 


فو 
مواطن من كتبه . 


..737/8 /” ينظر: نيل الأوطار:‎ )١( 
.8 صفة صلاة الني يل ص‎ )5( 
ينظر له: الشرح الممتع على زاد المستقنع: 7/7 77. ومنظومة في أصول الفقه وقواعد‎ ( 
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التنوع المشروع في صفة الصلاة سس 
المصل الثامن 
آثار العمل بالتنوع المشروع 

العمل بالتنوع المشروع له آثار حميدة» وثمرات جمة؛ يمكن توضيحها 
أولاً: طريق إلى الاتفاق ورفع الخلاف: 

لأن الفقيه إذا اختار نوعا من أنواع السنة الثابتة» وقدّمه على غيره. 
واستعمله ونشره. واشتهر عنه» نقله المتأخرون عنه» ونسبوه لمذهبه. فنظر غير 
المؤهل إلى اختيار غيره المختلف عنه» فعده اختلافا قائمًا يحتاج إلى ترجيح: 
فيركن إلى أحد الأنواع» ويلتزمه تقليدًا لإمامه. ويهجر سواه باعتباره 
مرجوحاء أو خطأء أو بدعة» وهنا يكون الاختلاف والتفرق”'"'. 

وإذا علم الناس هدي النى يَكِْةِ وما جاء عنه من أنواع مشروعة؛ زال 
السبب لهذا الاختلاف». واعتبرت الصفات المتنوعة المشروعة من الهدي 
الذي يسوغ فعله.ء كما كان يفعله كَكْنْيِ وذلك ايوجب اجتماع قلوب 
الأمة واتتلافهاء وزوال كثرة التفرق والاختلاف والأهواء بينهاء وهذه 
مصلحة عظيمة» ودفع مفسدة عظيمة» "". 

ويبين شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - نشأة الخلاف» وكيف 
بدأ بتفضيل أمر لم يفضل. وهجر ما سواه. فيقول - رحمه الله - «السلف 
)١(‏ وهذا يظهر لمن سافر إلى بلد لا يعمل بمذهب بلدهء فربما استنكر بعض السئن التي 


يعملون بهاء وظنها بدعا يجب إنكارها. 
(0) مجموع الفتاوى:5 58/7 7. 


ل البابالأول: فصول نمهيدية في التتوع اشرو سس -س- بام سدم 
كان كل منهم يقرأء ويصليء ويدعو ويذكر على وجه مشروعء؛ وأخذ 
ذلك الوجه عنه أصحابه وأهل بقعته» وقد تكون تلك الوجوه سواء. 
وقد يكون بعضها أفضلء فجاء في الخلف من يريد أن يجعل اختياره لما 
اختاره لفضله» فجاء الآخر فعارضه في ذلك». ونشأ من ذلك أهواء مردية 
مضلة؛ فقد يكون النوعان سواء عند الله ورسولهء فترى كل طائفة 
طريقها أفضلء؛ وتحب من يوافقها على ذلك» وتعرض عمن يفعل ذلك 
الآخرء فيفضلون ما ساوى اللّه بينه» ويساوون ما فضل الله بينه» وهذا 
باب من أبواب التفرق والاختلاف الذي دخل على الأمة» وقد نهى عنه 
الكتاب والسنةء وقد نهى الني يي عن عين هذا الاختلاف»""' 

ويقول ابن أبي العز الحنفي- رحمه الله -: ١ثم‏ تجد لكثير من الأمة ؤ 
ذلك الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف منهم على شفع الإقا 
وإيتارهاء ونحو ذلكء وهذا عين امحرم» وكذا تجد كثيرا منهم في قلبه من 
الموى لأحد هذه الأنواع» والإعراض عن الآخرء والنهي عنه: ما دخل 
به فيما نهى عنه الني يَكةٍ ... ثم الجهل والظلم يحمل على حمد إحدى 
المقالتين» وذم الأخرى, والاعتداء على قائلها» '". 

يقول شيخ الإسلام - رحمه الله -: «هجر ما وردت به السنة 
وملازمة غيره: قد يفضي إلى جعل السنة بدعة» والمستحب واجباء 
ويفضي ذلك إلى التفرق والاختلاف إذا فعل آخرون الوجه الآخر؛ فقد 


)210 المناوى: 75 . 
6 شرح الطحاوية: 7 . 


سه :0 


التنوع المشروع في صفة الصلاة سسسب 
آل الآمر بالآتباع إلى نوع جاهلية» فصاروا يوالون ويعادون ويقتتلون في 
بعض بلاد المشرق» حمية جاهلية على مثل هذا ونحوه ما سوّغه الل 
فهوّلاء من الذين فرّقوا دينهم» وكانوا ع ومع أن الجميع حسن قد أمر 
به الني يله وإن الضلالة حق الضلالة أن ينهى عما أمر به النى يَكةِ)"''. 

ويقول رحمه اللّه: «وهجران بعض بعض المشروع تتيت) سو العداوة 
0 7 0 قال 0 4 وص آأنيم ١‏ 2 نا ار 


ص << س)| ‏ سصهس 


2-400 5 س 


فضا إن اليد 4 1ه 1 ار سبحانه أن نسيانهم 
حظا مما ذكروا به سبب لإغراء العداوة والبغضاء بينهم. 

فإذا اتبع الرجل جميع المشروع المسنون» واستعمل الأنواع المشروعة 
غيذا قار «وفيل "تار متلق القن علمًا وعجلة وزالت المفسون؟ المشوافة 
من ترك ذلك... ومن أكبر أسباب ذلك المداومة على مالم تشرع المداومة 

'"'» وقال أيضًا مبيئًا أولوية التنوع على المداومة على نوع واحد: 
«فتكون المداومة على ذلك إما منهيًا عنهاء وإما مفضولة» والتنوع في 
المشروع بحسب ما تنوع فيه الرسول يَكهِ أفضل وأكمل»”". 

ويقول - رحمه اللّه -: «فإذا كان التنازع في الاستحباب عَلِم الإجماع 
على جوار ذلك» وإجزائه ف العبادات» وم يكن التنازع 2 الاختيار 
ضاراء بل قد يكون النوعان سواءء وإن رجح بعض الناس بعضهاء ولو 


(1) مجموع الفتاوى: 7/77 577- 14. 
(5) المصدر السابق: 75/ 56٠‏ -507., 
() المصدر السابق: 5 7/ .76٠‏ 


الباب الأول: فصول تمهيدية في التتوع اشرو ل -سسس وم سم 
كان أحدها أفضل لم يجز أن يظلم من يختار المفضولء. ولا يذم. ولا يعاب 
بإجماع المسلمين» 0 

أمئثلة على رفع الخلاف بالاخذ بالتنوع: 

أ أحاديث صعة الصلاة: 


اشتهر نقل صفة صلاة النيى كَل عن ابن عباس وأبي حميد 
الساعدي. ووائل بن حجر وغيرهم 5 أجمعين» وقد اختلفوا في نقلهم 
بحسب ما رأوا من صلاته َيِل 

قال النووي رحمه الله: «الجمع بين حديث ابن عباس وأحاديث أبي 
حميدء ووائل» هو أن النى يَكِنِةِ كانت له في الصلاة أحوال؛ حال يفعل بها 
هذاء وحال يفعل فيها ذاك. كما كانت له أحوال في تطويل القراءة 
وتخفيفهاء وغير ذلك من أنواعهاء كما هو معلوم من أحواله يَكِْدَه وكان 
يفعل العبادة على نوعين وأنواع» ليبين الرخصة والجواز بمرة أو مرات 
قليلة» ويواظب على الأفضل بينهما على أنه المختار والأولى» فالحاصل 
أذاكلهها ستق, كن الخد المنقينة اكت بو انو . 

وعن اختلاف الفقهاء في هذه المرويات يقول ابن رشد القرطى 
- رحمه الله -: اوسبب اختلافهم: اختللاف ظنونهم ف الأرجح منها» 
فمن غلب على ظنه حديث ما من هذه الأحاديث مال إليه» وقد ذهب 
كثير من الفقهاء إلى أن هذا كله للتخيير)”". 


.١557 7” الرسالة الثامنة» مجموعة الرسائل المنيرية:‎ )١( 
"1 المجموع. للنووي:‎ 00 
.١7 7/1١ بداية المجتهدء لابن رشد:‎ )"( 


ص١0‏ سس سه التنوع المشروع في صفة الصلاة سسس 
ب وجوه المراءات: 

يقول الشاطبي - رحمه الله -: «يقع الاختلاف في العملء لا في 
الحكم؛ كاختلاف القراء في وجوه القراءات» فإنهم لم يقرؤوا بما قرؤوا به 
على إنكار غيره» بل على إجازته والإقرار بصحته. وإنما وقع الخلاف 
بينهم في الاختيارات» وليس في الحقيقة باختلاف؛ فإن المرويات على 
الصحة منهاء لا يختلفون فيها»”''. 
ج القنوت في الفريضة: 

يقول ابن القيم - رحمه الله -: «أهل الكوفة يكرهون القنوت في الفجر 
مطلقاء عند النوازل وغيرهاء ويقولون: هو منسوخ. وفعله بدعة» وأهل 
الحديث متوسطون بين هؤلاء وبين من استحبه عند النوازل وغيرهاء وهم 
أسعد بالحديث من الطائفتين؛ فإنهم يقنتون حيث قنت رسول الله يلق 
ويتركونه حيث تركه» فيقتدون به في فعله وتركه» ويقولون: فعله سنة 
وتركه سنة» ومع هذا لاا ينكرون على من داوم عليه» ولا يكرهون فعله. 
ويرونه بدعة» ولا فاعله مخالف للسنة» كما لا يتكرون على من أنكره 
عند النوازل. ولا يرون تركه بدعةء ولا تاركه غالفا للسنة» فمن قنت 
فقد أحسن. ومن تركه فقد أحسن. 

وإذا جهر به الإمام أحيانًا ليعلم المأمومين فلا بأس بذلك؛ فقد جهر 
عمر بالاستفتاح ليعلم المأمومين» وجهر ابن عباس بقراءة الفاتحة في 


.711//5 الموافقات:‎ )١( 


ل البابالأول: فصول تمهيدية في التتوع اشرو لإ-سس- /م سم 
صلاة الجنازة ليعلمهم أنها سنة» ومن هذا أيضا جهر الإمام بالتأمين. 
وهذا من الاختلاف المباح الذي لا يعنف فيه من فعله ولا من تركه. 
وهذا كرفع اليدين في الصلاة وتركه» وكالخلاف في أنواع التشهدات. 
وأنواع الأذان» والإقامة"'". 
ثانيا : كمال الاقتداء: 

أمر الله عباده المؤمنين بالاقتداء بنبيه يه في قوله: « لَقَدَ كان لَكُمْ فى 


وو 


رسو الله أسَوَةٌ حَسَكَةلَمَن كان يَرَجوأ الله وَالْومَ لحر وَدكرَ الله كثيرًا 20 4 


[الأحزابس:١‏ ؟7]. 
وحث الي د على الاقتداء به» وخص الصلاة يمزيك اعتناء» فال 
في حق الصلاة - كما في حديث مالك , بن الحويرث ويد -: (صلوا كما 


رأيتموني أصلي) 0 

وبهذا الحديث «استدل كثيرٌ من الفقهاء» في مواضع كثيرة على 
الوجوب بالفعل» بشرط أن يثبت استمراره يل على فعل ذلك الشيء 
المستدل به دائمًا)”". 

ومن كمال الاقتداء أن يفعل العبد كل ما ثبت عنه وَِكِيْده وعدم 
الاقتصار على نوع دون نوعء فإن من اتباع السنة لزومها والخحرص على 
أدائها بآدابهاء وعدم هجر شيء منها أو تعطيله» لما في ذلك من الآثار الحسنة. 

- «قال أبو العباس بن عطاء - رحمه الله -: أعظم غفلة: غفلة العبد 


.717/4 /١ زاد المعاد:‎ )١( 
.71/7/١ والدارقطنى:‎ ,187/١ رواه البخاري؟71 و55 7الاء والدارمى:‎ )0( 


ص[ مه 


التنوع المشروع في صفة الصلاة سسسب 
عن ربه عز وجلء وغفلته عن أوامرهء وغفلته عن آداب معاملته. 


- وقال إبراهيم الخواص - رحمه الله -: ليس العلم بكثرة الرواية» وإنما 
العالم من اتبع العلمء واستعمله واقتدى بالسدتنة» وإن كان قليل قليل العلم. 

- وقال أبو حمزة البغدادي - رحمه الله -: من علم طريق الحق سهل 
عليه سلوكه» ولا دليل على الطريق إلى الله إلا متابعة سنة الرسول عل 
في أحواله وأفعاله وأقواله. 

- وقال عبد الله بن منازل: لم يبتل أحد بتضييع السنن» إلا يوشك أن 
يبتلى بالبدع»"" 

قال الخطيب البغدادي - رحمه الله -: «ينبغى لطالب الحديث أن 
يتميز في عامة أموره عن طرائق العوام؛ باستعمال آثار رسول الله كك ما 
الع ولراات السو على ارد او ال لاير10 7500171217 
نول الشذ اخوة شمف 4[ الاجرا 303 

وقال الغزالي - رحمه اللّه -: اعلم أن مفتاح السعادة في اتباع السنة. 
والاقتداء برسول الله كه في جميع مصادره وموارده وحركاته وسكناته. 
حتى في هيئة أكله وقيامه ونومه وكلامه. 


)010( الاعتصام. للشاطى: . 
(7) اقتضاء العلم العمل: ضب 1 


ص الباب الأول: فصول نمهيدية في التنوع المشروع سس 0 0 ست 

والشيطان حريص على نقل العبادة الحية التي يستشعر فيها الإنسان 
كمال الاقتداء بنبيه يكل إلى عبادة شبه ميتة تُُعلُ عادة» لا روح فيهاء ولا 
استشعار لحقيقة الاقتداء والتأسي. لذلك عد ابن مسعود َيه التزام 
الإنسان نوعا واحداء والتقيد به كالوااجب الحتم الذي لا يفعل غيره. عد 
ذلك إعطاء للشيطان نصيبًا من الصلاة؛ حيث قال: ١لا‏ يجعل أحدكم 
نصيبًا للشيطان من صلاته: أن لا ينصرف إلا عن يمينه» وقد رأيت 
رسول الله يَكِ أكثر ما ينصرف عن شماله)”"'. 

ولذا قال ابن قدامة - رحمه الله -: «وفي اتباع السنة بركة موافقة 
ودعة البدن» وترغيم الشيطان» وسلوك الصراط المستقيم»" '". 

قال شيخ الرسلام - رحمه الله - عن العمل بالتنوع المشروع: «هذا 
هو اتباع السنة والشريعة؛ فإن النى كيد إذا كان قد فعل هذا تارة» وهذا 
تارة. وم يداوم على أحدهماء كان موافقته 2 ذلك هو التأسي والاتباع 
المشروعء وهو أن يفعل ما فعل على الوجه الذي فعلء لأنه فعله)”". 
(«وإن قيل: إن بعض تلك الأنواع أفضلء فالاقتداء بالني يك في أن يفعل 
هذا تارة. وهذا تارة. أفضل من لزوم أحد الأمرين وهجر الكخرواكن 
)١(‏ رواه البخاري: 7 ومسلم: 07 .7١‏ 
(5) الفتاوى: 7/75 758. 


.١ 7 60 /'7 ١ المتاوى:‎ 63 


.دسح التنوعالمشروعضفي صفة الصلاة سس 
«والتنوع في المشروع بحسب ما تنوع فيه الرسول يَكِْهِ أفضل وأكمل»""". 
ثالقًا : إحياء السنة : 

قال كَل (تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم)”''. وقيل معناه: 
تعلّموا مني أحكام الشريعة» وليتعلم منكم التابعون بعدكمء وكذلك 
أتباعهم إلى انقراض الدنيا '". 

ولقد أخذ الصحابة بهذه الوصية حق الأخذ. فرمقوا صلاته عل 
منفردا وإماماء وفي بيته وفي المسجدء فوصفوا صلاته وما فيها من 
حركات وسكنات وسكتات وهيئات» حتى سألوا عن ما خفي عليهم؛ 
من ذلك قول أبو هريرة ذ#ه: «بأبي وأمي يا رسول اللهء إسكاتك بين 
التكبير والقراءة؛ ما تقول؟ فأخبره بدعاء الاستفتاح: اللهم باعد بيني بين 
خطاباف. ب 

قال ابن حجر - رحمه الله -: «وفيه ما كان الصحابة عليه من المحافظة 


على تتبع أحوال النى د قِ حركاته. وسكناته وإسراره وإعلاته. حتى 
حفظ الله بهم الدين»””. 


.706 /7 5 الفتاوى:‎ )١( 

(1) رواه مسلم: 578. 

(9) المنهاج شرح صحيح مسلم., للنووي: /161. 1648 . 
(5) رواه البخاري: 5 5لاء ومسلم؛ 609. 

(6) فتح الباري: 7/ "77. 


البابالآول: فصول نمهيدية في التتوع المشروع سس 0١‏ سسم 

فعلموا ذلك. وعملوا به.» وعلموه من بعدهم من التابعين حتى صار 
ورنًا تفيض به دواوين الإسلام. 

والعلم بالتنوع المشروع والعمل به: طريق إلى الدعوة إلى جميع ما جاء به 
الشرع المطهر من الصور المختلفة للعبادة الواحدة. والاقتضان على تغليم نوع 
واحد من السنة قصور في نشرها. وإنك لترى وجومًا من السئن مهجورة 
تكاد تندثر وينكر على فاعلهاء بسبب إهمالمها؛ لأن «هجر ما وردت به السنة 
وملازمة غيره» قد يفضي إلى أن يجعل السنة بدعة»”"". 

والعبادات الواردة على وجوه متنوعة يتنوع العمل فيها لبقاء السنة 
حية؛ لأنه لو أخذ الناس بوجه وتركوا الآخر لمات الوجه الآخرء فلا 
يمكن أن تبقى السنة حية إلا إذا كان يعمل بهذا مرة» ويهذا مرة. 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: «المداومة على نوع دون غيره هجران 
لبعض المشروعء» وذلك سبب لنسيانه والإعراض عنه؛ حتى يعتقد أنه ليس 
من الدين» بحيث يصير في نفوس كثير من العامة أنه ليس من الدين» وفي 
نفوس خاصة هذه العامة عملهم مخالف علمهم, فإن علماءهم يعلمون أنه 
من الدين» ثم يتركون بيان ذلك إما خشية من الخلق» وإما اشتراء بآيات الله 
ثمنا قليلا من الرئاسة والمال» كما كان عليه أهل الكتاب» كما قد رأينا من 
تعود أن لا يسمع إقامة إلا موترة أو مشفوعة. فإذا سمع الإقامة الأخرى نفر 
عنها وأنكرهاء ويصير كأنه سمع أذانًا ليس أذان المسلمين» وكذلك من اعتاد 
القنوت قبل الركوع أو بعله... 


600 الفتاوى؟ 177 . 
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التنوع المشروع في صفة الصلاة سس 

ونكتة هذا الوجه أنه وإن جاز الاقتصار على فعل نوع» لكن حفظ 
النوع الآخر من الدينء ليعلم أنه جائز مشروع, وفي العمل به تارة حفظ 
للشريعة: وكرك :ذلك قد يكون سيا لإضاعته ونسيانةة”. 
رابعا: حفظ العلم : 

عد «اليحة على ووه مضه عي و مطل الجليم برعروف فق 
صح عن علي ضينه أنه قال: «هتف العلم بالعملء فإن أجابه وإلا ارتحل»”". 

وقال وكيع - رحمه الله -: «إذا أردت حفظ الحديث فاعمل به)”". 
وقال عامر بن شراحيل الشعبي: «كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل 
به» وكنا نستعين على طلبه بالصوم»””. 

لأنه لو أهملت إحدى الصفتين سريت ولم تحفظ. 

قال فضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله: 

وافعل عبادة إذا تنوعت وجههاء بكل ما قد وردت 


لتفعل السنة بالوجهين <١‏ وتحفظ الشرع بالنوعين "ا 


.510٠ /75 مجموع الفتاوى:‎ )١( 

(0) اقتضاء العلم العمل: ص .١7 ١‏ 

() الباحث الحثيث: ص ١67‏ . 

(5) الفقيه والمتفقه. للبغدادي: 7/ .١١‏ 

(5) منظومة في أصول الفقه: الأبيات 55» 55» وينظر الشرح الممتع: ؟/ /اث 
و“/77. 


البابالآأول: فصول نمهيدية في التنوع المتشروخ سس 0# سسسس 

قال شيخ الإسلام: «فإذا اتبع الرجل المشروع المسنون» واستعمل الأنواع 
المرروضة هنا تارق هذا تارةه كانم حففل النكة علما وصية 01 
خامسا: حضور القلب: 

العمل بالصفات المتنوعة يساعد على استحضار النية وحضور 
القلب. قال فضيلة الشيخ العثيمين - رحمه الله -: «لآن كثيرًا من الناس 
إذا أخذ بسنة واحدة» صار يفعلها على سبيل العادة» ولكن إذا كان يعود 
نفسبة آن. يقول أو..يعمل. هذا مزةه وهدامرة). ميان مها للسخة"ث 
وصار غير شارد في صلاته وعبادته» طاردًا للسآمة والخمول عن عبادته. 
مستحضرًا الاقتداء بنبيه َيِه وهذا من أقوى الأسباب الى تعين العبد 
على الخشوع ني صلاته؛ و تحصيل الآثر المرجو في قوله تعالى: ١‏ قَدَ أَفلحّ 
الْمَؤيئُونَ « 7 الَذِينَ هُمَ فى صَلَاهِمْ خَشِعُونَ <١‏ 5 [المؤمنون: 5-١‏ ]. 

وما جاء في حديث عبادة بن الصامت ذه أن رسول الله يَكِةِ قال: (غس 
صلوات افترضهن الله عز وجل» من أحسن وضوءهنء وصلاهن لوقتهن. 
وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن. كان له على اللّه أن يغفر له) ' ". 
سادسا: طريق للمسابقة إلى الخيرات: 

يحصل بتعليم الناس الصفات المتنوعة تقريب أبوابي مشروعة 
ليتسابقوا فيها إلى فعل الخيرات. 


.5 0١/5 الفتاوى:‎ )١( 
./ /7" الشرح الممتع:‎ )1( 
فر روآاه أبو داود؛ 0 وأحمد: ات وصححه النووي. المجموع: الال والألباني‎ 


صحيح أبي داود؛ 55١‏ و 217177 والآرناؤوط» تحقيق شرح السنة: .١8/7‏ 


.دسح التنوعالمشروعفي صفة الصلاة سس 

ومن المعلوم أن الاقتصار على نوع واحدٍ من السنن فيه تفويت 
لأجور وفضائل مشروعة. وأن نشر السنن المتنوعة فيه فتحّ لأبواب 
للخيرء و مجال للتزود من الطاعات. 

وإنه لمن الخير لأهل الفضل المعظمين للسنة» الساعين لتحقيق العمل 
بالسنن» أن تقرب أمامهم جميع الصفات المتنوعة» وتبين هم جميع 
الأبواب المشروعة للتنافس في الخير» والمسابقة في الخيرات. 
سابعا: إظهار التفريق بين الواجب والمسنون : 

فإن العمل بالآنواع المشروعة يخرج الجائز المسنون من أن يشبه 
بالواجب؛ فإن المداومة على المستحب أو الجائز مشبهة له بالواجب؛ 
ولهذا أكثر المداومين على بعض الأنواع الجائزة أو المستحبة لو انتقل عنه 
لنفر قلبه أكثر مما ينفر عن ترك كثير من الواجبات» لأجل العادة التي 
دلت ناته كالواعي””: 
ثامنا: تحصيل فضيلة كل نوع : 

العمل بالأنواع المشروعة فيه تحصيل مصلحة كل واحدٍ من تلك 
الأنواع؛ فإن كل نوع لا بد له من خاصة» وإن كان مرجوحاء فكيف إذ كان 
مساويّاء وقد يكون المرجوح راجحًا في مواضع تعظم فيها مصلحته '". 


.7 58/7 5 ينظر الفتاوى:‎ )١( 
.7 58/7 5 ينظر الفتاوى:‎ )0( 


سل الباب الأول: فصول تمهيدية في التنوع المشروع سس وى 
تاسها : وضع لآصار وقيود غير مشروعة : 

يتحقق بتنوع العمل بالأنواع المشروعة وضع لكثير من الآصار 
والأغلال التى وضعها الشيطان على الأمة؛ لآأنه من المكروه مداومة 
الإنسان على أمر جائزء مرجحا له على غيره ترجيحا يحب من يوافقه 
عليه يرلا شيودمع كاله بزل يرها األكر عليه ترق له برجب ذلك أن 


يكون إصرًا عليه» لا يمكنه تركه. وغلاً في عنقه» يمنعه أن يفعل بعض ما 
)000( 


ولذلك يمرح المؤمن بتوسعة الله عليه وأنه لم يجعل عليه في الدين 
من بحري كنهاابان له تتوع :فى العيادة: 


فعن غضيف بن الحارث قال: «قلت لعائشة رضي الله عنها: أرأيت 
رسول الله يَةِ كان يغتسل من الجحنابة في أول الليل أو في آخره؟ قالت: 
ربما اغتسل في أوله» وربما اغتسل في آخره. قلت: الله أكبرء الحمد لله 
الذي جعل في الأمر سعة. قلت: أرأيتب رسول الله يك كان يوتر أول 
الليل أم في آخره؟ قالت: ربما أوتر في أول الليلء» وربما أوتر في آخره. 
قلت: الله أكبرء الحمد للّه الذي جعل في الأمر سعة. قلت: أرأيت 
رسول الله يك كان يجهر بالقرآنء أم يخفت به؟ قالت: ربما جهر به 
وربما خفت. قلت: الله أكبرء الحمد له الذي جعل في الأمر سعة»”'". 


.7 59/75 ينظر الفتاوى:‎ )١( 
.١ 5 رواه مسام: ال وأبو داود: 0 واللفظ لىى. والترمذي:‎ (3 


سح التنوعالمشروعفي صفة الصلاة سس 
عاشرا: العدل بين شرائع الدين : 

فإن الشارع إذا ساوى بين عملين كان تفضيل أحدهما من الظلم 
العظيم» وإذا فضل بينهما كانت التسوية كذلكء والتفضيل أو التسوية 
بالظن وهوى النفوس من جنس عمل الكفارء فإذا كان رسول الله كلل 
قد شرع تلك الأنواع إما بقوله» وإما بفعله» وكثيرٌ منها لم يفضل بعضها 
على بعضء كانت التسوية بينها من العدل» والتفضيل من الظلو"''. 


تذذ ند نت 


.701١/75 ينظر الفتاوى:‎ )١( 


سس الباب الثاني : مواطن التنوع المشروع في صفة الصلاة سنت 804 سسم 
العسم الأول 
المواطن التي لا تجمع فيها الصفات المتنوعة 
تقدم في الفصول السابقة بيان أهمية العمل بالتنوع المشروع. 
ومشروعيته» وكيفية الاقتداء بالني يَكِة في تنوعه» كما قال شيخ الإسلام 
رحمه الله: «العبادات التى فعلها النى يَكْةِ على أنواع يشرع فعلها على 
جميع تلك الأنواع لا يكره منها شيء... وإن قيل: إن بتعض تلك 
الأنواع أفضلء فالاقتداء بالني َك في أن يفعل هذا تارة» وهذا تارة. 
أفضل من لزوم أحد الأمرين وهجر الآخر... فجميع ما شرعه 
الرسول كَيِ له حكمة» ومقصود ينتفع بمقصوده. فلا يهمل ما شرعه 
من الممتحات»7', 
وفيما يلي تفصيل لتلك المواطن التي شرع فيها سنن متنوعة في 
الصلاة وما يتعلق بها؛ كالأذان والذكر بعدهاء وهي مرتبة حسب 
موطنها في الصلاة ما أمكن. وهذا القسم يمخص المواطن التى لا يشرع 
فيها جمع الصفات المتنوعة» بل ينوب بعضها عن بعض» كما تقدم 
تفصيله في الفصل السادس من الباب الأول. 
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١٠٠١‏ سهشهسشسشهههعح- التنوع المشروع في صفة الصلاة سسس 


الموطن الأول: الأذان: 

ثبت للأذان ثلاث صفات وهي كما يلي: 
الصمّة الأولى: خمس عشرز كلمة: 

عن عبد الله بن زيد ذه''' قال: «طاف بي وأنا ناتم رجل يحمل 
ناقوسا في يدهء فقلت: يا عبد الله» أتبيع الناقوس؟ قال: ماذا تصنع به؟ 
قلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ 
فقلت له: بلى. قال: تقول: الله أكبر الله أكبرء الله أكبر الله أكبرء أشهد 
أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله 
أشهد أن محمدًا رسول اللّى حي على الصلاة. حي على الصلاة» حي 
على الفلاح» حي على الفلاح, اللّه أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله - ثم 
عَلمه الإقانة"حافال #افلها انهجوت اتيت رسول ار كلق تأخيرقه هنا 
رأيت. فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم إلى بلال فألق عليه ما 
رأيت. فليؤذن به فإنه أندى صوئًا منك. قال: فقمت مع بلال» فجعلت 
ألقيه عليه ويؤذن به. قال: فسمع بذلك عمر وهو في بيته. فخرج يجر 
رداءه يقول: والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأى. قال: فقال 
البي كيه فلله الحمد70". 


)١(‏ هو أبو محمد بن عبد ربه الأنصاري؛ شهد العقبة وبدرًا؛ وكانت رؤياه للأذان في 
السنة الأولى؛ توفي ذَينه بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين وهو ابن أربع وستين سنة. 

(5) رواه أحمد .١1588١:‏ والدارمي: 2١٠7574‏ وأبو داود: 594؛ قال النووي: بإسناد 
صحيح. المجموع: 5/7/. ورواه مختصرا الترمذي؛ 189., وقال: حديث حسن 
صحيحء وحسنه الآلباني؛ صحيح الترمذي: /١‏ 37. 


سل الباب الثاني : مواطن التنوع المشروع في صفة الصلاة 


١‏ سه 
الصصة الثانية: تسع عشرن كلمة: 

كالصفة الأولى مع ترجيع الشهادتين؛ والترجيع: أن يذكر الشهادتين 
مرتين مرتين» يخفض بذلك صوته. ثم يعيدهما رافعًا بهما صوته '"". 

عن أبي محذورة دنه ''' قال: خرجت في نفر حين قفل رسول الله ككل 
من حنين» فأذن مؤذن رسول الله يَكِدِ بالصلاة» فصرخنا نحكيه ونستهزئ 
بهه فسمع الني يك بناء فأرسل إليناء إلى أن أوقفنا بين يديه؛ فقال 
رسول الله يَكِةِ: أيكم الذي سمعت صوته الذي ارتفع؟ فأشار القوم 
كلهم إلي وقد صدقواء فأرسلهم كلهم وحبسني, فقال: قف فأذن 
بالصلاة» فقلت: كيف يا رسول اللّه؟ فعلمنى» فقمت ولا شيء أكره إلي 
من النبي يلد ولا مما يأمرني به. 

فقمت بين يدي رسول الله يك فألقى علي التأذين هو بنفسه فقال: 
قل: الله أكبر الله أكبرء الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله.» أشهد 
أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله 
ثم قال: ارجع فمد صوتك”", ثم قال لي: قل: أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدا 
رسول الله حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح» حي 
على الفلاح. الله أكبر, اللّه أكبر» لا إله إلا الله. 


٠/١ وشرح مسلام. للنووي: ؟/ اى وينظر شرح الزرركشي:‎ .غ٠5‎ /١ ينظر المغنى:‎ )١( 
.87 /١ وفتح الباري:‎ 

)١(‏ هو: سمرة بن معير القرشي؛ أقام في مكة حتى توفي سنة تسع وخمسين. 

(9) في رواية: تخفض بها صوتكء ثم ترفع صوتك: أبو داود؛ 6١١‏ . 
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التنوع المشروع في صفة الصلاة سل 

ثم دعاني حين قضيت التأذين» فأعطاني صرة فيها شيء من فضة. 
ثم وضع يده على ناصييء ثم أمرها على وجهي ثم بين يدي ثم على 
كبدي» حتى بلغت سرتي» ثم قال رسول الله كَكِةِ: بارك اللّه فيك» وبارك 
عليك. فقلت: يا رسول الله مرني بالتأذين بمكة» فقال: قد أمرتك به. 
وذهب كل شيء كان لرسول الله يَكِِةِ من الكراهية» وعاد ذلك كله محبة 
للنى َلك فقدمت على عتاب بن أسيد عامل رسول الله يلق فأذنت 
بالصلاة عن أمر رسول الله عَلِيةِ 7''. 

وفي رواية لأبي محذورة #5: أن النى يَكِ علّمه الأذان تسع عشرة كلمة؛ 
وفيه الأذان: الله أكبر الله أكبرء اللّه أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الف 
أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمدًا رسول الله » أشهد أن محمدًا رسول 
الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمدًا رسول 
الله » أشهد أن محمدًا رسول الله...والإقامة سبع عشرة كلمة... ''". 
وقال النووي رحمه اللّه: «في هذا الحديث حجة بيّنة ودلالة واضحة لمذهب 


مالك والشافعي وجمهور العلماء أن الترجيع في الأذان ثابت مشروع» ". 


)١(‏ رواه أحمد؛ 1578٠‏ » واللفظ له. وقال المحقق: صحيح بطرقه؛ وهذا إسناد حسن: 
165 49 . ورواه أبو داود؛ ,0٠١‏ والترمذي. .١97‏ والنسائي؛ 174. وابن خزيمة؛ 
/الالاء وصحّحه البغوي. شرح السنة: 7/ 777. 

(؟) رواه أحمد؛ 87 ١‏ والترمذي؛ ١97‏ وقال: حديث حسن صحيح. و أبو داود؛ 
1ه وابين ماجه؛ 9٠/!؛‏ وصححه النووي. امجموع: “'/ .4٠‏ وابن دقيق العيدء 
الإلمام؛ والألباني» صحيح الترمذي؛ .١77‏ 

() شرح صحيح مسلم: .8١/7‏ 


“10/7 ست 


سل الباب الثاني : مواطن التنوع المشروع في صفة الصلاة 
واستمر الترجيع في مكة إلى عهد الشافعي. وكان الستلف يشهدون 
: ع 010( 
الصصطة الثالثة: سبع عشرن كلمة: 
كالصفة الثانية» لكن مع الاقتصار على تكبيرتين في أوله. 
عن أبى محذورة ذنه: أن النى يِه علمه هذا الأذان: الله أكبر الله 
أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا 
رسول الله» أشهد أن محمدًا رسول الله ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله 
إلا الله مرتين» أشهد أن محمدًا رسول الله مرتين» حى على الصلاة 
مرتين» حي على الفلاح مرتينء اللّه أكبر اللّه أكبر» لا إله إلا الله ”". 
قال ابن عبد البر: «التكبير أربعا عمل أهل مكة. والتكبير مرتين 
عمل أهل المدينة»”". 
ومن قال بسو صفات الأذان: أحمد. وإسحاق.» وابن جربر الطبري. 
وداود. وابن راهويه» وابن تيمية. والنووي. وابن قدامة. واين مفلح. 
٠. 5 0-0‏ (5) 
وابن عبد البرء والزركشيء. وابن حجرء والشوكاني : 


إلا التقليد. أو قلة الإطلاع. 

(0) رواه مسلم؛ 9/ا؟؛ والنسائي؟507؛ وأحمد؟5875١.‏ 

() التمهيد: ,”١5/18‏ وينظر المنتقى للباجي؛ شرح موطأ مالك: /١‏ 170. 

62 يتظكر: الففروع ,3”*/١‏ وشرح الزرركشي: ١/*هه‏ ٠والمغنبي:‏ */ /اه؟ 
والمجموع؛”97/7, وشرح مسلم: ”/18. والتمهيد: "١5/١48‏ وفتح الباري: 
”"/ 85 ونيل الأوطار: 7/ 57. 


تشع لل سح التنوعالمشروعفي صفة الصلاة سس 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله -: «الصواب مذهب أهل 
الحديث ومن وافقهم؛ وهو تسويغ كل ما ثبت في ذلك عن الني كل لا 
يكرهون شيئًا من ذلك؛ إذ تنوع صفة الأذان والإقامة كتنوع صفة 
القراءات والتشهد ونحو ذلك؛ ليس لأحد أن يكره ما سنّه الرسول يَلِنِ 
لأمته... والوسط أنه لا يكره لا هذا ولا هذاء وإن كان أحمد وغيره من 
أهل الحديث يختارون أذان بلال وإقامته؛ لمداومته على ذلك بحضرته... 
ومن تمام السنة في مثل هذا: أن يفعل هذا تارة» وهذا تارة» وهذا في 
مكان» وهذا في مكان»”"'. 
التنوع في اقتران التكبيرات في الأذان: 

عن عمر بن الخطاب ذن قال: قال رسول الله يَكِةِ:اإذا قال المؤذن: 
الله أكبر اللّه أكبرء فقال أحدكم: اللّه أكبر الله أكبر؛ ثم قال: أشهد أن لا 
إله إلا الله قال: أشهد أن لا إله إلا الله... ثم قال: اللّه أكبر اللّه أكبر. 
قال: الله أكبر الله أكبرء ثم قال: لا إله إلا الله قال: لا إله إلا الله من 
قلبه: دخل الجنة)”'". 

يقول فضيلة الشيخ العثيمين - رحمه الله - عن التكبيرات في الآذان: 
'يقولها حملة” جملة"» وهذا هو الأفضل وهناك صفة أخرى: أن يقرن بين 
التكبيرتين في جميع التكبيرات فيقول: اللّه أكبر اللّه أكبرء الله أكبر الله 
() الفتاوي؛ 11/77 و17 باختصار يسيرء وينظر: شرح الزركشي: ,5077/١‏ والشرح 


الممتع : ؟'/ .6١‏ 
(؟) رواه مسلم: 0 .١‏ 


كه الباب الثاني : مواطن التنوع المشروع في صفة الصلاة سح ١/0‏ 
أكبر» والأفضل أن يعمل بالصفات الثابتة»”''. 


الموطن الدّاني : الإقامة : 


ثبتت للإقامة الصفتان التاليتان: 
الصمّة الأولى: إاحدى عشرذ كلمة: 

كما في حديث عبد اللّه بن زيد ذه المتقدم» وفيه: أنه قال: (ثم تقول 
إذا أقمت: الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا 
رسول الل حي على الصلاة» حي على الفلاح» قد قامت الصلاة. قل 
قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا اللّه) ”"'. 

وعن أنس ذَهنه قال: «أمر بلال أن يشفع الأذان» وأن يوتر الإقامة إلا 
الإقامة» '". 

المراد بالمنفى خصوص قوله: (قد قامت الصلاة)؛ فإنه يستثنى من 
إيتار الإقامة فيذكر مرتين '"“. 
الصمّة الثانية: سبع عشرةن كلمة: 

عن أبى محذورة َيه أن النى عَكةِ: علمه الإقامة: سبع عشرة كلمة: 
الله أكبر أربعاء أشهد أن لا إله إلا الله مرتين» أشهد أن محمدًا رسول الله 


.87 الشرح الممتع على زاد المستقنع: ؟/ /01؛ وينظر فتح الباري: ؟/‎ )١( 
.7/١ تقدم تخريجه في الصفة الأولى للأذان» ص‎ )١( 

(7) رواه البخاري؛ 565. ومسلم؛ 778. 

(:) ينظر فتح الباري: 7/ 87. 


ح ا ك7 


التنوع المشروع في صفة الصلاة سسسب 


مرتين» حي على الصلاة مرتين»ء حي على الفلاح مرتين» قد قامت 
الصلاة مرتين الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله ار 
اليه و ا م 
جنس الاختلاف المباح؛ فيباح أن يرجع في الأذان» ويثني الإقامة» ويباح أن 


يق الأذان» ويمرد الإقامة؛ إد قل صح كله الأمرين عن رسول الله م2" . 


وتمن قال بتنوع صفات الإقامة: ابن عبد البرء والطبري» وابن مفلح. 
والزركقى» ويخ الإسلام»:والكن وكات © 
الموطن الذالث: كيفية رفع اليدين عند التكبير: 

من السنة رفع اليدين مع التكبير في الصلاة؛ لحديث ابن عمر- 
رضي الله عنهما - أنه قال: «كان الني يَكْةِ إذا قام إلى الصلاة رفع يديه 
حتى يكونا حذو م' منكبيه» ثم يكبر» فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك. 
وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك»”*". 


وعنه أيضًا أنه يَكِدْ كان إذا قام من الركعتين رفع يديه” '» وثبت في 

)١(‏ تقدم تخريجه في الصفة الثانية للأذان» ص ؟7. 

(؟) صحيح ابن خزيمة: /١‏ 145» ونقله النووي في المجموع: 47/7. 

(*) ينظر: التمهيد: 2715/14 والفروع: /١‏ 716, وشرح الزركشي؛ 2007/١‏ ورسالة: 
خلاف الأمة في العبادات؛ لابن تيمية؛؟ الرسائل المنيرية: / »١170‏ ونيل الأوطار: 7/ 57. 
والشرح الممتع : 7/ .1١‏ 

(:) رواه البخاري: 7؛» ومسلم؟ 4”, والترمذي؛ 70737 و 57560. 

(4) رواه البخاري: 79/. ينظر: التلخيص الحبير: */ 7377. والمجموع: ”/ 27١0‏ وشرح 
الزركشي: 6٠/١‏ 2. 


سل الباب الثاني : مواطن التنوع المشروع في صفة الصلاة 


8 


كيفية الرفع الصفتان التاليتان: 
الصعّة الأولى: يرفعهما حذو منكبيه: 

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «كان النني جَكِيْةِ إذا قام إلى 
الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه) 7 . 
الصنة الثانية: يرفعهما حذو أذنيه: 

عن مالك بن الحويرث ذه: أن رسول الله َكِْدِ كان إذا كبر رفع يديه 
حتى يحاذي بهما أذنيه» وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه؛ وإذا 
رفع من الركوع فعل مثل ذلك" '". 

وعن وائل بن حجر ذه أنه رأى رسول الله يَكةِ يرفع يديه حتى تكاد 
إبهاماه تحاذي شحمة أذنيه» أو قال: فروع أذنيه' ". 

قال ابن قدامة - رحمه الله -: «وهو مير في رفعهما إلى فروع أذنيه أم 
حذو منكبيه؛ ومعناه أن يبلغ بأطراف أصابعه ذلك الموطن؛ وإنما خير لآن 
كلا الأمرين مروي عن رسول الله يَكدهِ فالرفع إلى حذو المنتكبين في حديث 
أبي حميد وابن عمر ورواه علي» وأبو هريرة» وهو قول الشافعي وإسحاق؛ 
والرفع إلى حذو الأذنين» رواه وائل بن حجرء ومالك بن الحويرث»““. 


(0) رواه البخاري؛ 0ق ومسلم؛؟ 0 وروك هذه الصفة أبو هريرة. وأبو حميد. 
ووائل رضي الله عنهم. 

62 رواه مسلم؟ ١‏ 1. 

(7) رواه النسائي؛ ٠068‏ 

.217١ /١ المغنى:‎ )5( 


/, التنوع المشروع في صفة الصلاة دده 


وتمن قال بالتنوع في هذا الموطن: أحمدء والنوويء والخرقي» وابن مفلح. 
20 
والمرداوي» والزركشيء وابن عبد البر» وابن القيم رحمهم الله" 
الموطن الرابع : افتران رفع اليدين عند التكبير: 
ثبت من هديه يَكِةِ في اقتران رفع اليدين عند التكبير في الصلاة 
الصفات التالية: 
الصمّة الأولى: يرفع يديه بعد التكبير: 
عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث طن َيه إذا صلى كبر ثم رفع 
بذيه. وحدث مالك وَهنه: أن رسول الله يَكِةِ كان يفعل هكذا”". 
إلى الصلاة كبر ثم رفع يديه ". 
الصمة الثانية: يرفع يديه مع التكبير : 
عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «رأيت النى و إذا افتتح 
التكبير في الصلاة يرفع يديه حين يكبر يجعلهما حذو منكبيه»”*'. 
5 دش . 0.6 6 صلا . )0( 


.55 والإنصاف: ؟/‎ »5١١/١ ينظر ينظر: المجموع: *“/ /ا٠”, والمغني:١1/ 559» والفروع:‎ )١( 
وصفة صلاة‎ 35١7/١ والتمهيد: 4/ 579» وزاد المعاد؛‎ .057 /١ وشرح الزركشي:‎ 
.77 /7 النى يك لابن باز: ص 5» والشرح الممتع:‎ 

(6) رواه البخاري؛ 17/١1‏ و مسلم؛ ."91١‏ 

(") رواه ابن ماجه؛ .٠١6١‏ 

(5) البخاري؛ 7/8/. 

(6) رواه أبو داود؛ 70/!: قال الحافظ: صححه النوويء فتح الباري: 7 / .71١8‏ 


سل الباب الثاني : مواطن التنوع المشروع في صفة الصلاة 


,/ 


الصمة الثالثة: يرفع يديه قبل التكبير : 

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «كان الني يَكِدِ إذا قام إلى 
الصلاة رفع يديه حتى يكونا بحذو منكبيه؛ ثم كبر»”"". 

وعن وائل بن حجر ذه أنه رأى النى يل رفع يديه ثم كبر فركع ''". 

وعن أبي حميد الساعدي ذَيُنه قال: كان رسول الله كلِِ إذا أراد أن 
يركع رفع يديه» ثم قال: الله أكبر» وركع 0 

قال ابن الحمام الحنفي - رحمه اللّه -: «في الأقوال الثلاثة رواية عنه 
كك فيؤنس بأنه وَكِ فعل كل ذلك» ". 

قال العثيمين - رحمه اللّه -: «الأمر في هذا واسع؛ سواء رفعت ثم 
كبرتء أو كبرت ثم رفعتء أو رفعت مع التكبير؛ فإن فعلت أي صفة 
من هذه الصفات فأنت مصيب للسنة»”*) 

قال الألباني- رحمه اللّه -: «وكان يرفع يديه تارة مع التكبيرء وتارة 
بعد التكبير» وتارة قبله)!"'2 : 


)١(‏ رواه مسلم:٠7”9.‏ والنسائي: /851) وفي رواية: ثم كبر وهما كذلك. عند أبي داود؛ 
بإسناد صحيح أو حسن. قاله النووي: المجموع: .7٠8/7‏ 

(5) رواه مسلم؛ .4٠١‏ 

(9 رواه الترمذي؛ .58٠‏ 

(5) فتح القدير: . 

(4) الشرح الممتع: 7/ 79. 

(1) صفة الصلاة النى يَكِْةِ ص: 17/ 


ص- ١م‏ 


التنوع المشروع في صفة الصلاة سسس 
5 1 )غ0( 

وتمن قال بالتنوع: ابن مفلح والمرداوي '". 
الموطن الخامس : كيفية وضع اليد اليمنى على اليسرى: 

ثبت في وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر - أثناء القيام في 
الصلاة - الكيفيات التالية: 
الصورة الأولى: وضع اليمنى على ذراع اليسرى: 

عن سهل بن سعد ذَنهِ قال: «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل 
اليد اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة)”" 
الصوره الثانية: وضع اليمنى على رسغ اليسرى: 

عن هلب الطائي يزيد بن قنافة 5ه «قال: رأيت الني ولد يضع 
اليمنى على اليسرى على صدره فوق المفصل. وفي رواية:ثم يضع يده 

5 0 : 1 1 

اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد» ". والرسغ: هو 
المفصل بين الكف والساعد. 
الصورذ الثالثة: وضع اليد اليمنى فوق اليد اليسرى: 

عن وائل بن حجر ذه قال: «صليت مع الني يكم فوضع يده 
اسن على يذه التسرى على ور : 
)١(‏ ينظر: الفروع: »4١١/١‏ والإنصاف: .517/١‏ 


(؟) رواه البخاري: ٠5لاء‏ ومالك. الموطأ: .١609 /١‏ 


() أحمد: 17 »,551١‏ قال النووي: بإسناد صحيح. المجموع: 7/ 717. 
(5) رواه ابن خزيمة: لالا5 و54 وصححه. وأبو داود: 7لا ولالالاء والنسائى: 7/7 .1١77‏ 
والدارمى: ."١5 /١‏ 


قال النووي - رحيمه الله 1 «قال القغفال: ويجير بين بسط أصابع 
اليمنى» ف عرض المفصل. وبين نشرها قُِ صوب المتايي: 
الموطن السادس : دعاء الاستفتاح: 

ثبت عن النى جَكِِةِ أنه يستفتح في صلاته بالآدعية التالية: 
الدعاء الأول: 

عن أبي هريرة ذَينه قال: كان النى يَكِيْةِ يسكت بين التكبير والقراءة 
إسكاتة. فقلت: بأبى لق وأمى يأ رسول الله أرأبت إسكاتك بين التكبير 
والقراءة» ما تقول؟ قال: (أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي؛ كما باعدت 
ين الكرق بو اشرب الله شي نين الاتترب راخطابا كجابتنى الغدري 
الأبيض من الدنسء اللهم اغسل خطاياي بالثلج والماء والبرد)''". 
الدعهاء الثاني. 


عن أبي سعيد الخدري دنه قال: كان رسول الله يك إذا اقنتح صلاته قال: 
(سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك. وتعالى جدك, ولا إله غيرك) '". 


)١(‏ المجموع:"/ ,*٠١‏ وقال الآلباني بنحوهء صفة صلاة الني وكيد ص 88» وقال 
العثيمين: وردت السنة بقبض الكوع. ووردت بوضع اليد على الذراع من غير 
قبض. الشرح الممتع : 5/٠”‏ 5. 

(1) رواه البخاري: 55 لاء ومسلم: 098. 

(©) رواه أحمد: »١١164‏ والترمذي: /١‏ /ا5» والنسائي: ”/ 177. وابن ماجه: 2.8١5‏ 
والدارمي: /١‏ 2587. وابن خزيمة: 5717» والبيهقي: ”/ 75, والدارقطني: /١‏ 587 
وأبو داود: 6لالاء وقال محقى المسند: إسناده ضعيف. وصححه الحاكم. المستدرك: 31١ /١‏ 


سد / اسلسس سح التنوعالمشروعضى صفة الصلاة سسس 
وثبت أن عمر بن الخطاب ذه أنه كان يجهر به في الصلاة ”''. 
الدععاء الثالث: 
عن علي ذَينه قال: كان مَلِةٍ إذا قام للصلاة قال: (وجهت وجهي للذي 
فطر السموات والأرضء حنيفا مسلماء وأنا أول المسلمين» اللهم أنت 
الملك؛. لا إله إلا أنت» أنت ربي وأنا عبدك» ظلمت نفسي. واعترفت بذني. 
فاغفر لي ذنوبي جميعًا؛ إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت؛ واهدني لأحسن 
الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عني سيئها لاا يصرف عني 
سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك. والخير كله في يديك. والشر ليس إليك. أنا 
بك وإليك. تباركت وتعاليت»؛ أستغفرك وأتوب إليك) '". 


وعن علي بن أبي طالب ذَينه: أن رسول الله يَكِةِ كان إذا قام إلى 
الصلاة المكتوبة يقول حين يفتتح الصلاة بعد التكبير: (وجهت وجهي 
للذي فطر السموات والأرض حنيفاء وما أنا من المشركين إن صلاتي 
ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين» لا شريك له. وبذلك أمرت. 
وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت؛ أنت ربيء وأنا 
عبدك» ظلمت نفسي واعترفت بذنيى جميعا. إنه لا يغفر الذنوب إلا 


)١(‏ رواه ابن خزيمة: ١‏ /ا. ورواه عن عائشة الترمذي: 27 7 وأبو داود: كلالاء قال 
النووي: الحديث ضعفه أبو داود والترمذي؛ المجموع: .71١97/7”‏ وقال ابن حجر: 
الحديث صحيح عن عمرء لا عن النى يَلِْ؛ التلخيص الخحبير: 732077/7, كما صحح 

66 رواه مسلم: الالال وأبو داود: 1١٠‏ ل. 


أنت» لبيك وسعديك. والخير كله بين يديك. والشبر لسين الك 
تباركت وتعاليت» أستغفرك وأتوب إليك) ”'. 
الدعاء الرايغ: 

عن أبي سعيد الخدري حَينه قال: كان رسول الله يَكْةٍ إذا قام من الليل 
كبر» ثم يقول: (سبحانك اللهم ويحمدك. وتبارك اسمك». وتعالى جدك. ولا 
إله غيرك» ثم يقول: لا إله إلا الله؛ ثلائاء الله أكبر كبيرًا؛ ثلائا) "". 
الدعاء الحامس: 

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان الني يَكْةِ إذا قام من 
الليل افتتح صلاته بقوله: (اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. 
فاطر السموات والأرض. عالم الغيب والشهادة؛ أنت تحكم بين عبادك 
فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنى لما اختلف فيه من الحق بإذنك؛ إنك 
تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم)”". 
الدعاء السادس: 

عن حذيفة ذه أنه رأى رسول الله بَيِ يصلي من الليل فكان يقول: 
الله أكير؛ ثلائاء ذو الملكوت والجيروت والكررياء والعظمة”'. 


)١(‏ رواه ابن خزيمة: ١/7777؛‏ 554؛ قال الأعظمي: إسناده حسن, وقال محقق زاد المعاد 
:”207/١(‏ إسناده صحيح, وصححه الآلباني» وذكر له زيادات. صفة صلاة الني كَلل: 
ص ”97. 

(؟) رواه أبو داود: 5054. وصححه الآلباني» صفة صلاة النى يده ص 45. 

(*) رواه مسلم: ٠/الاء‏ وأبو داود: /717لا؛ والترمذي: .757١‏ 


(5) رواه أبو داود: : لالى والنسائي: 06 » وصححه الألباني» صفة صلاة النى كَك: ص 66 


١: 


التنوع المشروع في صفة الصلاة سسسب 
الدعاء السايع. 


عن عائشة - رضي اللّه عنها - قالت: «كان كَلِِدِ إذا كبر من قيام 
الليل» يكبر عشراء ويحمد عشراء ويسبح عشراء ويهلل عشراء ويستغفر 
عشراء ويقول: اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني عشراء ويقول: 
اللهم أعوذ بك من الضيق يوم الحساب؛ عشرًا)”''. 


الدعاء الثامن: 


عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله يَكيةِ قام من 
جوف الليل فقال: (اللهم لك الحمد؛ أنت نور السموات والأرض ومن 
فيهن» ولك الحمد. أنت قيّم السماوات والأرض ومن فيهن. ولك 
الحمد؛ أنت ملك السموات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد؛ أنت 
الحق.» ووعدك حق. وقولك حق. ولقاؤك حق, والجنة حق, والنار حق. 
والساعة حقء والنبيون حقء ومحمد حق. اللهم لك أسلمتء. وعليك 
توكلت» وبك آمنتء وإليك أنبت. وبك خاصمتء وإليك حاكمت. 
أنت ربنا وإليك المصيرء فاغفر لي ما قدمت وما أخرتء. وما أسررت 
وما أعلنت. وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخرء أنت إلهي. 
لا إله إلا أنت) 7". 


)١(‏ رواه أجل : 8160ل والنسائي؛ 5511 وأبو داود؛ 11لا وصححه الألباتي: صعة 
صلاة النى عد : ص 406 
62 رواه البخاري: ه608 ٠‏ كلل ومسلم؟ 6048 


- الباب الثاني : مواطن التنوع المشروع في صفة الصلاة سه 0م/ 
الدعاء الناسم. 


عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «بينا نحن نصلي مع 
رسو الله ككِةٍ إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيراء والحمد لله 
كثيرًا» وسبحان الله بكرة وأصيلاء فقال النى بَكِ: من القائل كلمة كذا 
وكذا؟ قال الرجل: أنا يا رسولء فقال النى يَكلِِ: عجبت لماء قتحت لما 
أبواب السماء. قال ابن عمر: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله عَلنَ 
يقول ذللك؟7, 
الدعاء العاشر: 

عن أنس #5 أن رجل دخل الصف - وقد حفزه النفس - فقال: 
الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركا فيه» فقال الني كلِ: (القد رأيت اثني 
عشر ملكا يبتدرونهاء أيهم يرفعها) '". 

قال ابن قدامة - رحمه الله -: «قال الإمام أحمد: ولو أن رجلا 
استفتح ببعض ما روي عن الني يَكِنْةِ كان حسنًا - أو قال جائرًا - وكذا 
قول أكثر أهل العلم؛ منهم عمر بن الخطاب» وابن مسعود. والشوري. 
وإسحاق. وأصحاب الرأيء قال الترمذي: وعليه العمل عند أهل 
العلم من التابعين وغيرهم»”". 


.3 1 رواه مسلم : ٠ل باب: ما يقول بين تكبيرة الإحرام والقراءة. والترمذي.‎ )١( 

)١(‏ رواه مسلم: ٠٠1ل‏ باب: ما يقول بين تكبيرة اللإحرام والقراءة. وأبو داود الل 
باب: ما يستفتح به في الصلاة من الدعاء. 

. 27/7 /١ المغنى:‎ )( 


تت ١م‏ 


التنوع المشروع في صفة الصلاة سل 

قال النووي- رحمه الله -: «والأحاديث الواردة في الاستفتاحء بأيها 
استفتح حصلت سنة الاستفتاح)"''. 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: «فالاقتداء بالني يَلِيِ في أن يفعل 
هذا تارة وهذا تارة أفضل من لزوم أحد الأمرين وهجر الآخر)”"؛ 
«وذلك أن أفضل المدي هدي محمد َيِه ولمى يكن يداوم على استفتاح 
واحد قطعا... ولم يقل أحد من العلماء فيما علمناه أنه كان يداوم 
عليه... فالأفضل أن يستفتح بكل واحدء فلكل استفتاح حاجة ليست 
لغيره» فيأخذ المؤمن بحظه من كل ذكر»” ". 

وقال بالتنوع بين أدعية الاستفتاح: أبو حنيفة؛ وأحمدء وابن قدامة. 
وابن مفلح. والمرداوي. وابن المنذرء وابن الحمام. والبغوي. والزركشي. 


1 ب (5) 


)01 المجموع: ع 71”. 
(0) الفتاوى: 7/77 7707. 


(") الفتاوى: 77/ 557. 

(5) ينظر: المغنى: /١‏ 575» و فتح العزيز: 0١/7‏ والفروع: »417/١‏ والإنصاف: ”/ 417 
والمجموع: ”777/7 وفتح القدير: .588/١‏ وشرح السنة: 2794/7 وشرح 
الزركشي: /١‏ 546. وصحيح ابن خزيمة: 2717/١‏ وصفة صلاة النى كك لابن 
باز: ص 5» وصفة صلاة النى علد للألباني: ص 45.» والشرح الممتع: 7/ 77و09. 


سه الباب الثاني : مواطن التنوع المشروع في صفة الصلاة /1/ 


الموطن السابع : الاستعاذة: 


الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة سنة '''» وثبت في صفتها الصيغ التالية: 
الصيغة الأولى: 

عن أبي أمامة الباهلي ذَيُنه: أن الني يَكِ كان إذا دخل في صلاة 
الليل: كبر ثلاثاء وهلل ثلاثاء و سبح ثلاثا و ثم يقول: (أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم؛ من همزه ونفخه ونفثه)” ". 


عن جبير بن مطعم ذَينه أنه سمع رسول الله يك يول ني صلاة 
التطوع: (اللهم إني أعوذ بك من الشيطان؛ من همزه ونفخه ونفثه). 
قلت: يا رسول الله ما همزه ونفثه ونفخه؟ قال: (أما همزه: فالموتة 
التي تأخذ ابن آدمء ونفخه: الكبرء ونفثه: الشعر) ". 

قال البغوي: «قال أبو عبيد اللّه: الموتة: الجنون؛ سماه همرًا من 
النخس والغمزء وأما الشعر: إنما سماه نفئًا؛ لأنه كالشيء ينفثه الإنسان 
من فيه» ويريد - والله أعلم - ما قال المشركون في الني يَكِيْةِ وأصحابه؛ 


.401//١ ينظر المغنى:‎ )١( 

(0) رواه أحمد: .57١1/9‏ وأبو داود: 55لاء والنسائي: »5١18٠‏ وابن حبان: 0/ ,4١‏ وقد 
ضعفه النووي؛ المجموع: ”/ “77 وصححه الألباني بشواهده التى ذكرها: الإرواء ؟/ 57 
وقال محقق المسند: حسن لغيره. المسند: 7”5/ .601١5‏ 

(*) رواه أحمد؛ ,١117/759‏ وقال محقق المسند: إسناده ضعيف, ورواه أحمد عن أبي أمامة 
الباهلي بدون ذكر التفسير؛ /27570111. وقال محقق المسند: حسن لغيره. ورواه أبو 
داود: 55لاء واين ماجه: /ا٠8»‏ وصححه ابن حبان: 7”/ 5" والحاكم: تل 


// 


التنوع المشروع في صفة الصلاة سس 
لأنه رويت رخصة في الشعرء ونفخه: يعني الشيطان في جوفه. حتى 
يعظمه في نفسه فيدخله لذلك الكبر» ”''. 
الصيقة الثانية: 

عن أبي سعيد الخدري ذَينهِ أن النى يَكِنِةِ كان إذا قام إلى الصلاة 
استفتح ثم يقول: (أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من 


ا ا 
همره وبمحه ونفثه) : 
الصبيغة الثالثة: 


الاقتصار على قول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ ودلائل ثبوت 
هذه الصيغة ما يلي: 

- ظاهر الآية في قوله تعالى: ١‏ فَإِذَا قَرَأتَ الَقَرَءَانَ فَاسْبَعِدْ باللّه مِنَ 
آلشيْطّن الرّجيم 20 » [النحل: 948]. واختارها ابن قدامة وقال: «وهذا 
قول أبي حنيفة والشافعي» ". 

ثبت نقلها وتلقيها بالتواتر مع تلقي القرآن الكريم؛ فقد قال ابن 
الحزري رحمه الله: المختار لجميع القراء من حيث الرواية: (أعوذ بالله من 


. 57/7 شرح السنة:‎ )١( 

(0) رواه أحمد: ,.١١51/“‏ وأبو داود؛ دلالاء وابن ماجه؛ 5 86, والنسائي. 7١11/5‏ 
والدارمي: /١‏ 587. والدارقطنى: ,598/١‏ والبيهقي؛ ,5١187‏ وابن خزيمة: 778/١‏ 
والترمذي: 557. وقال: ونير حديث في الباب. وقال الإمام أحمد: لا يصح هذا 
الحديث؛ ينظر التلخيص الحبير: .77937/١‏ ونصب الراية: .77١7/١‏ وصححه 
الألباني: في الإرواء: 2757 وقال محقق المسند: حسن لغيره: 75/ 015. 

(5) المغتنى: /١‏ 0/ا2. 


الشيطان الرجيم)» كما ورد في سورة النمل؛ فقد حكى الأستاذ أبو طاهر 
ابن الأسود. وأبو العز القلاشي وغيرهم الاتفاق على هذا اللفظ بعينه. 
إجماع الأمة هو: أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم. وقال أبو عمرو الداني: 
«(إنه هو المستعمل عند الحذاق وغيرهم... ودعوى الإجماع على هذا 
اللفظ بعينه مشكلة» والظاهر أن المراد - من الإجماع - على أنه المختار؛ 
فقد ورد تغيير هذا اللفظ والزيادة عليه والنتقص 000 
قال ابن قدامة في صيغ الاستعاذة: «وهذا كله واسع. وكيفما استعاذ 
فهو بد 11 
ا 
الاستعاذة المأثو 0 
٠. 6 8 : 007 2‏ 3 , )0( 
وممن قال بالتنوع: 571111100 ١‏ 
الموطن الدٌامن : القراءات السبع: 
ت عن الني يليد قراءات متنوعة في قراءة القرآن الكريم» وللقارئ 
أن يختار منها ما شاء؛ في الصلاة وخارجها. 


ال١ وقال الألباني عن إفراد هذه الصيغة قبل القراءة:‎ .7 577 47 /١ النشر في القراءات:‎ )١( 
- أعلم له أصلا»؛ إرواء الغليل: 7/ 207 فعلله يعنى في كتب الأحاديث والسئن - والله أعلم‎ 
.511٠١ و مسلم؛‎ .5١ 58 وقد جاءت مفردة عند الغضب عند البخاري؛‎ 

.. ١ المغني:‎ )1( 

الفتاوى: 7/77 38. بتصرف يسير. 

(4) شرح الزركشي: .057/١‏ والفروع: 17/١‏ 4» والإنصاف: 7/ /57» والشرح الممتع: 1١/7‏ /. 


التنوع المشروع في صفة الصلاة سس 

قال ابن قدامة: «الصحابة كانوا يصلون بقراءتهم في عصر النى ويه 
وبعده. وكانت صلاتهم صحيحة بلا شكء وقد أمر الني يَكَِةِ عمر وهشام 
ابن حكيم - حين اختلفا في قراءة القرآن - فقال: اقرؤوا كما علمتم. وكان 
الصحابة 2 قبل جمع عثمان المصحف يقرؤون بقراءات لم يثبتها الملصحف. 
ويصلون بهاء لا يرى أحد منهم تحريم ذلكء ولا بطلان صلاتهم به"''. 
فكيف إذا كانت تما ثبت عنه يَِيْةِ وهو على رسم المصحف. 

قال ابن الجزري: الإضافة الحروف والقراءات إلى الأتمة ورواتهم. المراد 
بها: أن ذلك القارئ وذلك الإمام اختار ذلك الوجه من اللغة. حسبما قرأ 


4٠١ 


به» فآثره على غيره» وداوم عليه ولزمه حتى اشتهر وعرف به. وقصد فيه 
وأخذ عنه» فلذلك أضيف إليه» دون غيره من القراء» وهذه الإضافة إضافة 
اختيار ودوام ولزوم؛ لا إضافة اختراع ورأي واجتهاد»”'". 

وتمن قال بالتنوع في ذلك: الرافعيء والنوويء وابن الجوزيء وابن 
تيمية» وابن قدامة؛ والمرداوي ". 
الموطن التاسع : القراءة في الصلاة: 

ثبت عنه يَللِيِ في قراءته في الصلاة أمور يفعلها غالبًا؛ واشتهر نقلها 
والعمل بها '*؛ مثل ما رواه أبو هريرة كه حيث قال: كان رسول الله يله 


.547/١ المغنى:‎ )١( 

ةا ل” 

(©) ينظر: المجموع: */ ”و 97". والإنصاف:١/‏ 2.08 والفتاوى: 177/757. 

(5) ينظر: صحيح البخاري: كتاب الأذان باب )٠١7(‏ الجمع بين السورتين في الركعة. 
والقراءة بالخواتيم» وبسورة قبل سورة» وبأول سورة. قال البخاري: وقرأ عمر ذه في - 


مام الباب الثاني : مواطن التنوع المشروع في صفة الصلاة ممه ١‏ 0 سمه 
يقرأ في المغرب بقصار المفصلء ويقرأ في العشاء بوسط المفصلء» ويقراً في 
الفجر بطوال المفصل '''. وأول المفصل: (ق)؛ لحديث أوس بن حذيفة 
قال: شالف أصحاب الي عد كيف نتحزيون القرآن؟ وقال في آخره: 
وحزب المفصل من (ق) 7". 

وثبت من فعله يَلِِ أحوال يفعلها أحيانًا في صلاته خلاف المشهور 
من هديه السابق؟؛ منها الأحوال التالية: 


الأولى: القراءة ببعض السورة: 


واي او ا ا ا 


9 ا ا 
الآية لقره 1١336‏ وي الثانية 9 تعالى: 8 ل يَتَأَهَلَ الكتّب تَعَالوَأ 


- الركعة الأولى بمئة وعشرين آية من البقرة» وفي الثانية بسورة من المثاني» وقرأ الأحنف 
بالكهف في الآولىء وفي الثانية بيوسف أو يونسء وذكر أنه صلى مع عمر دنه الصبح 
فصلى بهماء وقرأ ابن مسعود حَهن بأربعين آية من الأنفالء وفي الثانية بسورة من 
المفصل. وقال قتادة فيمن يقرأ بسورة واحدة. يفرقها في الركعتين» أو يردد سورة واحدة 
في ركعة : «كل كتاب اللّهاء فتح الباري: ؟/ 50 , وينظر صفة صلاة النى يلق 
للألباني» ص: .٠١9‏ 

)١(‏ رواه أحمد: ٠56/ء‏ والنسائي؛ 487.» وقال النووي: بإسناد صحيح؛ امجموع: ع علرلى 
ووافقه الألباني؛ صفة صلاة النى ييه ص: .٠١9‏ 

(0) رواه أحمد: 57/5 ”؛ وابن ماجه: 1756 ولمعرفة أقوال العلماء في الممصل ينظر: 
مشكل الآثار: 5 ؛»؛ وشرح الزركشي: ٠05/١‏ الإنصاف: ؟/ 54. فتح القدير: 
0١‏ صحيح الترمذي: 7/١‏ . 


؟0 


التنوع المشروع في صفة الصلاة سس 
إن كَلمَةِ سَوَآء » الآية؛ ل الاسعوان 0 

قالابن قدامة - رحمه الله -: «ولا تكره قراءة أواخر السور 
وأواسطهاء وروي عن ابن مسعود أنه كان يقرأ في الآخرة من صلاة 
الصبح آخر آل عمرانء وآخر الفرقان؛ رواه الخلال . 

وأما قراءة بعض السور من أوها فلا خلاف في أنه غير مكروه؛ فإن الني جك 
قرأ من سورة المؤمنون إلى ذكر موسى وهارونء ثم أخذته سعلة فركع؛ وقرأ 
سورة الأعراف في صلاة المغرب فرقها مرتين؛ رواه النسائي)»"" 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: «لم يكن غالبًا عليه. وأعدل 
الأقوال: قول من قال: ويكره اعتياد ذلك دون فعله أحيانا؛ لثلا يمخرج 
عا مضت به السثة وعادة الستلف من الصحانة والنانعة»”” 

قال البهوتي - رحمه الله -: «وتباح في الصلاة - فرضًا كانت أو نفلاً 
- قراءة أواخر السور وأواسطها» '. 
الثانية: الجمع بين السور في الركعة واحدة: 

عن حذيفة بن اليمان- رضي الله عنهما- أن الرسول وك صلى 
من الليل فقرأ البقرة» ثم النساءء ثم آل عمرا نير ا فترساة: لايمر باية 


)١(‏ رواه مسلم؛ 7لا وسيأتي مفصلا في القراءة في سنة الفجر. 

.555 /١ المغنى:‎ )0( 

ف الفتاوى: 417/17 وينظر: شرح الزركشي: ,107/١‏ والمهذب: /١‏ 7" وفتح 
القدير: 8/١‏ والإنصاف: 7/ 49. حاشية الروض: .١١١ /١‏ 

(5) حاشية الروض المربع: .١١١ /١‏ 


سل الباب الثاني : مواطن التنوع المشروع في صفة الصلاة ‏ ٠سسام‏ م0 سسم 


فيها تسبيح إلا سبحء و لا يمر بآية رحمة إلا وققف فسألء و لا يمر بآية 


عذاب إلا وقف فتعوذ "''". 


وعن عائشة رضي الله عنها أن النى َه بعث رجلاً على سريةء 
وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم ب ١‏ قل هوَّآللّهُ أَحَد 2 » فلما 
رجعوا ذكروا ذلك للني يَكَِْ فقال: (سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟). 
فسألوه» فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النى ككلله: 


(أخيروه أن الله ه71 


وفي رواية لأنس ابن مالك 5ه قال الرجل: إني أحبهاء فقال: حبك 
إياها أدخلك الجنة ”". 


وعن ابن مسعود 5ن قال: لقد عرفت النظائر التى كان الني يَكِةِ يقرن 
بينهن. فذكر عشرين سورة من المفصلء سورتين من آل حاميم في كل ركعة '*. 

وعنه ذه أنه قال: كان الني يَلْةِ يقرأ النظائرء السورتين في ركعة: 
النجم والرحمن في ركعة. واقتربت والحاقة في ركعة. والطور والذاريات 
في ركعة» وإذا وقعت ونون في ركعة» وسأل سائل والنازعات في ركعة. 
وويل للمطففين وعبس في ركعة. والمدثر والمزمل في ركعة» وهل أتى ولا 


)١(‏ رواه مسلم: الا 


() رواه البخاري: 6/الالاء ومسلم؛ 811. 

() علقه البخاري؛ ك: الآذان» ب: 4٠١5‏ 7/ 100؛ ورواه موصولاً الترمذي؛ 39٠0١‏ 
وقال: حديث حسن صحيح غريب. 

(5) رواه البخاري؛ هلالا. ومسلم؛ 477, والترمذي؛ 1507., والنسائي؛ ٠٠١5‏ وأحمد؛ 
١‏ 


45 


التنوع المشروع في صفة الصلاة سل 
أقسم بيوم القيامة في ركعة. وعم يتساءلون والمرسلات في ركعة. 
والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة ''. 

وعن عبد الله بن شقيق قال: «سألت عائشة رضي الله عنها: أكان 
رسول الله يكِةِ يمجمع بين السور؟ قالت: نعم من المفصل»"". 

قال النووي - رحمه الله -: «ويجوز أن يجمع بين سورتين فأكثر في 
ركعة واحدة؛ الويف 0 

قال ابن قدامة - رحمه الله -: «ولا بأس بالجمع بين السور في صلاة 
النافلة؛ فإن الني يك قرأ في ركعة سورة البقرة» والنساء وآل عمران. 
وكان عثمان يختم القرآن في ركعة» وروي ذلك عن جماعة من التابعين. 
وأما الفريضة فالمستحب أن يقتصر على سورة مع الفاتحة من غير زيادة 
عليها؛ لأن النى كك هكذا كان يصلي أكثر صلاته... وقد روى الخلال 
إنسافه خرن ابن عمر أنه كان يقرا فى اللكترية بالعيورةن الي كد17 
الثالثة: تكرار السوره الواحده في الركعتين: 

عن رجل من جهينة: أن الرسول كله صلى الصبح ب ١‏ إِذا زُلزِلتِ 
آلأَرَضُ زَلْرَاهَا :2 4 [الزلزله: »]١‏ في الركعتين كلتيهما ”. 


.١١8/4 رواه أبو داود؛‎ )١( 

(5) رواه أحمد؛ 56٠5‏ 5» وابن خزيمة؛ 079. 

2 المجموع: 85 

.545 /١ المغنى:‎ )5( 

)0( وا ارد كآاللى والبيهقي؛ 06 قال النووي: بسند صحيح. المجموع: ل 
والألباني» صفة صلاة النى يَكْدِهِ ص: .١١١‏ 


- الباب الثاني : مواطن التنوع المشروع في صفة الصلاة سح 0ه 


تنوع القراءه في الصلوات: 
١‏ - القراءة في صلاة الفجر: 

المشهور من هديه يَكَِِ أنه يطيل القراءة فيها؛ كما تدل عليه الروايات التالية: 

عن أبي برزة ذَنه قال: كان رسول الله كي يصلي الصبح. ويقرأ فيها 
ما بين الستين إلى المعة 7'". 

وعنه أيضا ذَقنه قال: كان النى يَكِةِ يصلى الفجر فيقرأ في الركعتين 
أى اجواهما فين البمين إلى لان 5 

وعن عمر 82 أنه كتب إلى أبي موسى أن اقرأ في الصبح بطوال 
الل 0 

قال الترمذي: وعلى هذا العمل عند أهل العلمء وبه قال سفيان 
الثوري وابن المبارك والشافعي”*'. وقال به أيضًا الزركشي والشيرازي””". 


وعن جابر بن سمرة َه أنه قال: كان يَكيَةِ يصلى الصلوات ولكنه 
م صلاته أخف من صلاتكم. وكان يقرأ في الفجر بالواقعة 1 


() رواه البخاري؛ ١‏ ومسلم؛ .١51/‏ 

(0) رواه البخاري؛ ١‏ /الا. 

(*) رواه الترمذي؛ "٠5‏ . 

(5:) سئن الترمذي؟ بعد حديث .1١5‏ 

(5) ينظر: شرح الزركشي: /١‏ 5 150, والمهذب: 7/7 7"81. 


69 رواه أحمل» ١77‏ وابن خزيمة:١19/1.‏ 


41١ - 


التنوع المشروع فى صفة الصلاة سه 
وعن جابر بن سمرة ذَينه أن رسول الله مَكييدِ قرأً: رق والقرآن المجيد) 


في الركعة الأولى”"'. 


شان 6م ا 7 75 5 في 
وثبت أنه قرأ فيها بسورة الروم» و بسورة يس 


فك ا ع 2 . و ا لد اه فرة 
سورة المؤمنين» حتى جاء ذكر موسى وهارون فأخذته سعلة فركع : 

وكان يؤمهم في الفجر ب (الصافات) 7 وكان يقرأ في فجر الجمعة: (أ 
تنزيل؛السجدة) في الركعة الأولى» والثانية ب (هل أتى على الإنسان) ”*". 

وقيف انه كله كان هرا أجانا و«القجر معور قصيرة نان 
تقدمء فقد ثبت أنه قرأ بالتكوير» فعن عمرو بن حريث ذه أنه سمع 
النى يَةِ يقرأفي الفجر: (والليل إذا عسعس)"''» وقرأ مرة (إذا 
زلزلت ) في الرك ع 5-0 لين 


.5١ 1 رواه مسلم؛ /ا50. والترمذي؛‎ )١( 

(1) رواه النسائي؛ /ا45, وأحمد؛ ١10171ء‏ قال الألباني: بسند جيد. صفة صلاة الني يلل 
ص1 

إفرة رواه مسلم؛ 506. 

(5) رواه أحمد؛١‏ ٠08١؛‏ بسند صحيح. قاله الآلباني؛ صفة صلاة النى يك ص: .١١١‏ 

(6) رواه البخاري؛ 891١‏ 58 ١٠»؛‏ ومسلم؛94/ا4. .88٠‏ 

(1) رواه مسلم؛ 505», وابن ماجه؛ /811. والنسائي؛ .40١‏ 

(0) رواه أبو داود؛ .8١57‏ والبيهقي؛ 27876 بسند صحيح. قاله النووي. المجموع؛ 
*/ 0758 والآلباني» صفة صلاة النى يَكيِقَه ص: .١١١‏ 


سل الباب الثاني : مواطن التنوع المشروع في صفة الصلاة 


وقرأ مرة في السفر ب(قل أعوذ برب الفلق) و (قل أعوذ برب 
010 
الناس) 2 . 


- القراءة في سنة الفجر: 
تنوعت قراءاته مَكِيْهِ في سنة الفجر كما في الروايات التالية: 


7 سس 


عن ابرؤعياس > رفي الدضهنا > اذ رسرل اند وو كاد 2 
ركعت الفجر؛ في الأولى منهما: « قولوَا امنا باللّه وَمَآ نل ليا وما نز 
7 |( '! ”" : 

إل إترع وإمتومل وإضحق ويَْقوب والأشبايٍ و ما أوقَ موسئ وَعِيسئ 


00 بسي وين 


م رع راون لدعلا عق دون 2 سور كن الات و ار ا د 3 
ل 
2 1 
2 2 سه 
74 ص 3 و 1 3 2 6 تر 
بَعَضًَا أَرَبَابًا مّن دُون لله فَإن تَوَلَّوَا فَمُولُوا آشَهَدُوأ بأنا مُتَلمُوَ 2 » 
[آل عمران:7]15". 


وها قرأ بدل من الأخيرة: ( » فَلمآ أحَسَ س١‏ مم لكف 


ال 


قال امن أنصارق إل أش قالت الحواريورت عن أفضاذ أشه وامتايات 
واشهديانا فتلمورة 2 4 [الغمزان:3ة] """..وكان يقرا فى الأولى: 


)١(‏ رواه أحمد؛ 217761١‏ وأبو داود؛ ,.١1577‏ وابن خزيمة: 2578/1١‏ وصححه الأآلباني؛ 
صفة صلاة البى عَلِْة ص: .١ ١٠‏ 
(5) رواه مسلم؛ لاا )٠١١(‏ وابن خريمة؛ 2 والحاكم: /١‏ 6 


فر رواه مسلم؟ 1" (494), والنسائي؟ 06 وأحمد؛ 1١‏ ,. 


ا رةه التنوع المشروع في صفة الصلاة سه 


فز يا الككن ورت.ب ة [الكانرون ات وف القانة 8 قله هد 
لله 0 0 [الإخلاص:١-‏ 2 00 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «رمقت الني يَليِةِ شهرا 
يقرأ في الركعتين قبل الفجر بقل يأيها الكافرون» وقل هو الله أحد)”". 
7- القراءة في صلاة المغرب: 

البعنة اوور أنه عله كان يقرا فى لخر بهار الور ديك ا 
هريرة د أنه يَكِيِ كان يقرأ في المغرب بقصار المفصل "". وعن البراء بن 
عازب ذَنه قال صليت خلف النى يَيةِ المغرب فقرأ ب(التين والزيتون) ”*. 

ولكن ثبت من هديه يلد أنه كان يقرأ أحيانا بسور طويلة؛ فمن ذلك 

عن جبير بن مطعم ذه أنه يك قرأ في المغرب بسورة (الطور) '”". 
0 إلينا رسول الله يَكِِْ وهو عاصب رأسه في مرضهء فصلى المغرب. 
فقرأ ب (المرسلات) ''2. 


. ١١78 رواه مسلم؛ 1 7/اء والنسائي؛ 975. واين ماجه؛‎ )١( 

() رواه الترمذي؛ 8١5؛‏ وصححه الألباني صحيح الترمذي؛ .7١‏ 

(©) رواه أحمد؛٠55لاء‏ والنسائي؛ .٠١557‏ وقال النووي: بإسناد صحيح. المجموع: 
*/ 787 ووافقه الآلباني؛ صفة صلاة الني يليه ص: .٠١9‏ 

(5) رواه أحمد؛ 17/1/91؛ بسند صحيحء قاله الآلباني» صفة صلاة النى يِه ص: .١١‏ 

(6) رواه البخاري؛ 2/565 ومسلم؛ 571. 

() رواه البخاري؛؟ 57لاء ومسلم؛ 557؛ والترمذي؛ .7١8‏ 


حل الباب الثاني : مواطن التنوع المشروع في صفة الصلاة ‏ سسا 4984 سد 
في المغرب بقصار المفصلء وقد رأيت رسول الله تَكةِ يقرأ في المغرب 
بطولى الطوليين؟! قال: قلت: ما طولى الطوليين؟ قال لى: الأعراف ”''. 

وقالت أم الفضل - رضي الله عنها - لما سمعت ابن عباس يقرأ: 
(والمرسلات عرفا): «يا بنى لقد ذكرتنى بقراءة هذه السورة» إنها لآخر ما 
سمعت من رسول الله كله يقرأ بها في المغرب)”". 

وعن عائشة - رضي اللّه عنها - قالت: قرأ في صلاة المغرب بسورة 
الأعراف» فرقها في الركعتين '". 

وقرأ يك مرة فيها بسورة (الأنفال) في الركعتين”''» وقرأمرة ب 
(حم؛ الدخان) ””» وقرأ مرة بسورة (محمد) ''". 

قال الترمذي - ر حمه الله -: القراءة 2 المغرب بقصار السيور عليها 
العمل عند أهل العلم. وبها يقول ابن مبارك. وأحمد. وإسحاق. ودذكر 
عن مالك أنه كره أن يقرأ في المغرب بالسور الطوال؛ نحو الطور والمرسلات. 


)١(‏ رواه البخاري؛ ىك دون تفسير الطوليين. وأبو داود؛ 1 والنسائى: / وال 
وابن خزيمة:1/ 2.1/74 وأحمد؛ .51١99‏ 

.5 ١7١ رواه البخاري؛ لت ومسلم؛‎ )7١( 

فر رواه وابن خزية؛ 75 0غ والنسائى؟؛ ,١‏ بإسناد حسن» قاله النووي. المجموع: “ا تذكرة 

(5) قال الآلباني: رواه الطبراني بسند صحيح. صفة صلاة النى يَكيدَهِ ص .١١7‏ 

(6) رواه النسائي؛ /1ة. قال محقما زاد المعاد: سئده حسن: ١/51؟.‏ 

(7) رواه ابن خزيمة؛ ,.157/١‏ بسند صحيح؛ قاله الألباني» صفة صلاة الني علق 


.١١5 ص‎ 


١١٠. 


التنوع المشروع في صفة الصلاة سا 

وقال الشافعي: لا أكره ذلك» بل أستحب أن يقرأ بهذه السور في صلاة 
المغرس)”) 

قال ابن القيم: «وأما المداومة في صلاة المغرب على قصار السور 
فهو فعل مروان بن الحكم. ولهذا أنكر عليه زيد بن ثابت وقال:(ما لك 
تقرأ في المغرب بقصار المفصل؟!) فالمحافظة فيها على الآية القصيرة 
والسور من قصار المفصل خلاف السنة)”". 
- القراءة في صلاة الجمعة: 

تنوعت قراءته يَكِيِةِ في صلاة الجمعة على الأوجه التالية: 

عن أبي هريرة 5ه أنه قال: كان كَكِةٍ يقرأ يوم الجمعة في الأولى 
بسورة الجمعة. وفي الثانية: #/ إذا جاءك المنافقون4 "ا 

وعن الضحاك بن قيس أنه كتب إلى النعمان بن بشير ذه يسأله: أى 
شيءٍ قرأ رسول الله يَكةِ يوم الجمعة سوى سورة الجمعة؟ فقال: كاه 
يقرأ: هل أتاك حديث الغاشية ”“'. 

وعن النعمان بن بشير 2ه «قال: كان رسول الله يل يقرا في 
يحورل اسع حاتري اتيم + 4 وظ هَل أَتَِكَ 
حَدِيتٌ الْعَسِْيَةٍ 00 0 


.7١/8 سنن الترمذي؛‎ )١( 

(؟) زاد المعاد: .5١١7/ ١‏ 

(*) رواه مسلم؛ لالاىء والترمذي؛ ,5١9‏ وأبو داود؛ .١١75‏ 
(5) رواه مسلم؛ 481/8. 

(0) رواه مسلم؛ 4اى. والترمذي؛ ”077, وأبو داود؛ .١١77‏ 


سل الباب الثاني : مواطن التنوع المشروع في صفة الصلاة سنت ١١١‏ سسم 
6- القراءة 5 صلاة العيدين: 

تقدم حديث النعمان بن بشير ذَن أنه يَلِْةِ كان يقرأ في العيدين والجمعة 
بسبح والغاشية. وعن أبي واقد الليثي ذه قال: «كان رسول الله كَلِْةٍ يقرأ في 
الأضحىء والفطر ب ! قت وَآلْقرْءَانٍ آلْمَجِيدِ 20 4: وط اقتَرَبَتِ السَاعَة 
وَأنمَقَ لمر 4 '''. 
الموطن العاشر: رد السلام في الصلاة: 

يشرع السلام على المصلي؛ ويشرع للمصلي الرد بالإشارة؛ الحديث 
جابر 5ه أن رسول الله يكل بعئه لحاجة» ثم أدركه وهو يصليء قال طفه: 
«فسلمت عليه؛ فأشار إلي»” '. والرد بالإشارة يتنوع بالكيفيات التالية: 
الأولى: الاشارذ باليد: 

عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «سألت بلالا كيف 
رأيت النى كَكيِ يرد على الأنصار إذا سلّموا؟ قال: يقول هكذا وبسط 
كفه؛ وبسط جعفر بن عون - الراوي عن ابن عمر - كفه. وجعل بطنه 
أسفل» وجعل ظهره إلى فوق» ". 


. 77" ومالك في الموطأ؛‎ .١١55 وأبو داود؛‎ ,»84١ رواه مسلم؛‎ )١( 
رواه مسلم؟١٠605. وأبو داود؛ ا"‎ 62 
والترمذي؛ ادن وقال: حديث حسن‎ 2٠١ ١ا/ روه أبو داود؛ 24787 وابن ماجحه؛‎ 4 


صحيح». وصححه الألبانى؛ صحيح الترمذي؛ 1517 


١١ ؟‎ 


التنوع المشروع فى صفة الصلاة سس 
الثانية: الاشاره بالاصبع: 

عن صهيب 5ه «قال: سلّمت على الني يل فأشار بأصبعه» ”"". 

قال الترمذي رحمه الله: «وكلا الحديثين عندي صحيح. لأن قصة 
ديق ضهيت غيل 1 بلال)7". 
الثالثة: الايماء بالرأس: 

عن عبد الله بن مسعود ذه أنه سلّم على النى يك فأومأ برأسه ”". 

قال الشوكاني رحمه اللّه: «ويجمع بين الروايات بأنه َك فعل هذا 
مرة» وهذا مرةء فيكون جميع ذلك جائز» ”*". 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: لإن كان المصلي يحسن الرد 
بالإشارة إذا سلم عليه فلا بأس؛ كما كان الصحابة يسلمون على النى كَل 
وهو يرد عليهم بالإشارة» وإن كان لا يحسن الرد بل قد يتكلم فلا ينبغي 
إدخاله فيما يقطع صلاته أو يترك به الرد الوااجب عليه)”*'. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد: ”/ .٠١‏ والترمذي؛ 27717 وقال: حديث صهيب حسن.ء ورواه أبو 
داود؛ 476» وابن خزيمة في صحيحه؛ وصححه الألباني» صحيح الترمذي؟7٠”3‏ 
وصحيح أبي داود؟؛؟ /86. 

(0) سنن الترمذي؛ بعد حديث 1/8 7. 

(") رواه البيهقي؛ 771١17‏ و 7371/8. 

(5) نيل الأوطار: 778/7 وأقره الآبادي؛ عون المعبود: 118/7 . 

(6) الفتاوى: 77/ 76 . 


الموطن الحادي عشر : محل القنوت: 

وردت مشروعية القنوت في الصلاة في موضعين: الأغلب والأشهر 
من فعله يَكِيةٍ أنه يقنت بعد الركوع. وورد أنه يقنت أحياثا قبل الركوع؛ 
أولا: القنوت بعد الركوع : 

عن أنس َه قال: قنت رسول الله يكِ في الصبح بعد الركوع ''. 
وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله َكئِةٍ إذا رفع 
رأسه من الركوعء يقول: (اللهم العن فلانا وفلانا)» بعد ما يقول: (سمع 
الله لمن حمده) 0 
فقال: (غفار غفر الله لها ". 

وعن أبي هريرة ذَيه أن رسول الله كك كان إذا قال: (سمع الله لمن 
حمده) في الركعة الأخيرة من صلاة العشاء؛ قنت ”1. 


يدعو لأحد: قنت بعد الركوع ”". 


)١(‏ رواه البخاري؛ ٠٠١١‏ ». ومسلم ل/ا/1. 
)١(‏ رواه البخاري؛ 506514. 

(9) رواه مسلم؛ 11/94. 

(5) رواه البخاري؛ "77947. 

(6) رواه البخاري؛ .505١‏ 


سس :م ١٠١‏ 


التنوع المشروع فى صفة الصلاة سه 
قال البيهقي رحمه اللّه: «القنوت المطلق المعتاد بعد الركوعء ورواة القنوت 
بعد الركوع أكثر وأحفظ؛ فهو أولى» وعلى هذا درج الخلفاء الراشدون 5 في 
أشهر الروايات عنهم وأكثرها»”'". ونقل القنوت بعد الركوع عن ابن مسعود. 
وابن عباسء وأبي موسي الأشعريء والبراء» وأنس» وعمر بن عبد العزيزء 
وعبيدلة السلماني؛ و حتميل الطويل. وعبل الرحمن ابن أبي ليلى ذي » وبهذا قال 
مالك وإسحاقء واختاره الشيرازي والنووي "". 
ثانيا: القنوت قبل الركوع: 


عن عاصم قال سألت أنسا ظينه عن القنوت: أكان قبل الركوع أو 
بعده؟ قال: قبله» قلت: فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع. 


و 


قال: كذب. إنما قنت رسول الله ككِدِ بعد الركوع شهرًا د 
وعن أبي بن كعب َيه أن رسول الله يكِ كان يقنت قبل الركوع "““. 


قال حميد: سألت أنسا عن القنوت: قبل الركوع, أو بعد الركوع؟ 
فتقَال: كنا نقنت قبل الركوع. وبعذه 0 


.5١/8 2/7 سنن البيهقي:‎ )١( 

(5) ينظر المجموع: 00577/7. 

(©) رواه البخاري؛ ”7 .٠٠١‏ ومسلم؛ /ا/31. 

(5) رواه أبو داود؛ والنسائي: 58/١‏ 5» والدارقطنيى؛ ,.١765‏ والبيهقي: ”/ "3 
وصححه الآلباني: الإرواء؛ 477» صفة صلاة النبى يك ص ١57‏ 

(5) رواه ابن ماجه؛ ,1١١487‏ قال الحافظ ابن حجر: إسناده قوي؛ فتح الباري: 7/ .49١‏ 
وقال في الزوائد: إسناده صحيح. ورجاله ثقات» ينظر التعليق على سنن ابن ماجه: 
1/١‏ 1,. 


سك الباب الثاني : مواطن التنوع المشروع في صفة الصلاة سس نل ١ ١‏ ست 


قال النووي - رححمه الله - «(وحكى اين المنذر التخيير قبل الركوع وبعذله 


ع. ع ل ع 2 5 « 5 4 )3غ2 
عن ادس» وايوب السختياني» وا حمد. وقد جاءت الاحاديث بالامرين» ش 


قال ابن القيم - رحمه اللّه -: «ومن استحبه قبل الركوع فحجته 
الآثار عن الصحابة والتابعين بذلك... و عن أبي مغفل أنه قنت في 
الفجر قبل الركوع ... وعن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقنت قبل 
الركوع ... وسئل مالك عن القنوت في الصبح: أي ذلك أعجب إليك؟ 
قال: الذي أدركت عليه الناس» وهو أمر الناس القديم: القنوت قبل 
الركوع. قال له ابن القاسم: أي ذلك تأخذ في خاصة نفسك؟ قال: القنوت 
قبل الركوع ... قال الإمام أحمد: إنما صحت الأحاديث بعد الركوع. ومن 
قنت قبل الركوع فلا بأس؛ لفعل أصحاب رسول الله يك '"". 

قال ابن حجر - رحمه الله -: «ومجموع ما جاء عن أنس أن القنوت 
للحاجة بعد الركوع - لا خلاف عنه في ذلك - وأما لغير حاجة 
فالصحيح عنه قبل الركوعء وقد اختلف عمل الصحابة في ذلك. 
والظاهر أنه من الاختلاف المباح» '". قال البهوتي - رحمه الله -: «وإن 
قنت في الوتر قبل الركوع بعد القراءة جاز» '*'. 


. 07 المجموع:‎ )١( 

0( كتاب الصلاة. ص 06 .١‏ 

(6) فتح الباري: 7/ 4941. 

62 الروض المريع : 2224/7 ومثله قال المرداوي؛ الإنصاف: 3/ ا/ا١ا.‏ 


١ ١١ ١ -]ت‎ 


التنوع المشروع فى صفة الصلاة سس 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللّه- : «من الناس من لا يراه إلا 
قبله» ومنهم من لا يراه إلا بعده. وأما فقهاء الحديث - كأحمد وغيره - 
فيجوزون كلا الأمرين؛ مجيء السنة الصحيحة بهماء وإن اختاروا 
القنوت بعده؛ لأنه أكثر وأقيس» ”''. 

قال ابن اللهمام - رحمه الله -: «ولنا ماروي أنه - عليه الصلاة 
والسلام - قنت قبل الركوع. وعند ابن ماجه عن أبي بن كعب: أن 
رسول الله يَْةِ كان يوتر فيقنت قبل الركوع؛ وأخرج الخطيب في كتاب 
القنوت حديث عبد الله بن مسعود ذَهن أن الني يَكِةِ قنت في الوتر قبل 
الركوع» وعن ابن عباس قال: أوتر الني وَْةِ بثلاث فقنت فيها قبل 
الركوع» وأخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عمر أن الني يِ كان 
يوتر بثلاث ركعات» ويجعل القنوت قبل الركوع» وكل طريق منها إما 
حسنء أو صحيح... وعن علقمة أن ابن مسعود وأصحاب البي صلل 
كانوا يقتتون في الوتر قبل الركوع» '". 

قال الباجي - رحمه اللّه- : «القنوت عند مالك قبل الركوع أفضل. 
وبه قال الشافعي» 0 


.٠٠١ الفتاوى: *8ا/‎ )١( 
.787 /١ المنتقى:‎ )9( 


سل الباب الثاني : مواطن التنوع المشروع في صفة الصلاة ست ١١‏ 
الموطن الثاني عشر : هينة رفع اليدين في الدعاء : 

رفع اليدين في الدعاء متواتر تواترا معنويا؛ روي فيه نحو مئة حديث. 
منها ثلاثون في الصحيحين أو أحدهما'"'» وورد في هيئة رفعهما 
الصفات التالية: 
الصمة الأولى: باطن كميه نحو السماء: 

عن مالك بن يسار #ه أن رسول الله كله قال: (إذا سألتم الله 
فاسألوه ببطون أكفكم, ولا تسألوه بظهورها"" . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - يرفعه: إذا دعوت فادع بباطن 
كفيكء ولا تدع بظهورهم"" 

قال المرداوي - رحمه الله -: «يرفع يديه في القنوت إلى صدره 
ويبسطها وتكون بطونهما نحو السماء؛ نص عليه»””' يعني أحمد . 


واختار شيح الإسلام أن تكون بطونهما نحو ل . 


. ١١60 وينظر تصحيح الدعاءء. بكر أبو زيد؛ ص‎ .١14١ /7” حاشية الروض:‎ )١( 

() رواه أبو داود؛ 7 » والبيهقي؛ 5917, وينظر مختصر الفتاوى المصرية» 
البعلى: ص .١١١‏ 

(7) رواه ابن ماجه؛ .١١80١‏ 

.١ 77/7 الإنصاف:‎ )5( 


(6) مختصر الفتاوى المصرية ص 2.١46‏ حاشية الروض:7/ .600١‏ 


ر١ ١‏ التنوع المشروع في صفة الصلاة سسسب 


الصمفة الثائيك: باطن كميه نحو وجهه: 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «كان ميِْةِ إذا دعا جعل 
باطن كفيه إلى وجهه) ''' . 

وعن الساتب بن خلاد #2ه: «أن رسول الله تَكةِ كان إذا سأل الله 
جعل باطن كفيه إليه»” '". 

وحينما يبالغ مَك في دعائه على هذه الصفة فإنه يرفع يديه إلى أعلى 
كما في الصفة التالية. 


الصنة الثالثة: ظاهر كنيه نحو السماء: 


عن أنس #2ه: أن النى يك استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء "". 
وعن أبي سعيد الخدري 2ه قال: «كان رسول الله ككِدِ يدعو بعرفة؛ يرفع 
يديه يجعل ظاهرهما فوقء» وباطنهما أسفل)”*'. وعن أنس ذَيه قال: 


(اكان رسول الله يِه يمستسقي هكذا: ومد يليه وجعل بطونهما تما يلي 


الأرضء حتى رأيت بياض إبطيه»””. 


21 /0 وحسمنه السيوطيء فيض القدير:‎ »570 /١١ رواه الطبراني» المعجم الكبير:‎ )١( 
.47 ١ وصححه الألباني» صحيح الجامع؛‎ 

(؟) رواه أحمد 7179١؛‏ وصححه الألباني» صحيح الجامع؛ "4 . 

(*) رواه مسلم؛ 895, وأحمد؛ .١1١55‏ 


(5) رواه أحمد؛ .١١6١١‏ 


(6) رواه أبو داود؛ »١١17١‏ والبيهقى؛ 4» وصححه الألباني» صحيح أبي داود؛ ١/ا١١.‏ 


قال القاسم- رحمه الله -: «وذلك والله أعلم مبالغة منه في الرفع»"" 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: «المسألة أن ترفع 
يديك حذو منكبيك أو نحوهماء والاستغفار أن تشير بأصابعك. 
والابتهال أن تمد يديك حميعًا»”''. 

قال ابن حجر - رحمه الله -: «قال التووي: قال العلماء: السنة في 
كل دعاء لرفع البلاء أن يرفع يديه جاعلا ظهور كفيه إلى السماءء» وإذا 
دعاء بسؤال شيء وتحصيله أن يجعل [ باطن ] كفيه إلى السماء» وقال 
غيره: الحكمة ف الإشارة بظهور الكفين في الاستسقاء دون غيرهما: 
للتفاؤل بتقلب الأحوال ظهرًا لبطن» كما قيل في تحويل الرداء» أو هو 
إشارة إلى صفة المسؤولء وهو نزول السحاب إلى الأرض» "". 
الموطن الثالث عشر: الذكر بعد الرفع من الركوع: 

ورد في أول الذكر بعد قوله: سمع الله لمن حمده الصيغ المتنوعة التالية”*": 
الصيغة الأولى: رينا لك الحمد: 


عن أبى سعيد الخدري ذَينه قال: «كان رسول الله كل إذا رفع رأسه 
من الركوع قال: ربنا لك الحمد. ملء السموات والأرض وملء ما 


. 00١/7” حاشية الروض:‎ )1١( 
والضياء‎ 2.١544 وصححه الألباني» صحيح أبي داود؛‎ .١544 (؟) رواه أبو داود؛‎ 
المقدسيء المختارة: 25/85/94 وينظر: فتح الباري: ”51177/7. ١١157/1١»ء والسلسلة‎ 

الصحيحة؛ 2045 وتصحيح الدعاء؛ .١١1‏ 
(*) فتح الباري: ؟ / 618. 
(5) أما بقية الذكر فسيأتي مفصلا في الموطن السابع من القسم الثالث»ء ص 184. 


التنوع المشروع في صفة الصلاة سسسب 
كع من شيء بعل. أهل الثناء وامجد. أحق ما قال العبد. وكلنا لك 
عبد, اللهم لا مانع لا أ عطيت. ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا الجد 
منك الحد)”'. 


١١١ سس‎ 


وعن أبي هريرة ذه قال: «ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد»” '". 

وعن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله ككِيةِ لل صلى صلاة 
الكسوف. ورفع رأسه من الركعة الثانية. قال: سمع الله لمن حرله. رينا 
للك لحيل" . 

وثبت أمره كَل بها من حديث أبى هريرة ذَهْه: أن النبى يَكِدِ قال: (إنما جعل 
الأمام ليؤتم به ... فإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا لك الحمد)”''. 
الصيغة الثانية: ربنا ولك الحمد: 

عن أبى هريرة 5ه أن البى وَكةِ يقول: سمع اللّه لمن حمده. ثم يقول: 
ربنا ولك ال 

وعن ابن عمر- رضي الله عنهما - أنه قال: رأيت النى كَلِدِ إذا رفع 
رأسه من الركوع قال: سمع اللّه لمن حمده. رينا ولك 000 


)١(‏ رواه مسلم؛ /ا/ا5. 

(5) رواه البخاري؛ 89/. 

(*) رواه البخاري؛ 57 ,.٠١‏ ومسلم؛ .4٠١‏ 
(5) رواه البخاري؛ 17الاء ””الاء ومسلم؛ .5١5‏ 
(6) رواه البخاري؛ 848 ومسلم؛ 197. 

() رواه البخاري؛ هلا . 8”ل . 


سه الباب الثاني : مواطن التنوع المشروع في صفة الصلاة ١ ١ ١‏ سس 


وعن رفاعة بن رافع نه ضينه قال: «كنا نصلي يوما وراء الى يَكِيْةِ فلما رفع 
رسول الله يَكِْةِ من الركعة» وقال: سمع اللّه لمن حمده. قال رجل وراءه: رينا 
ولك الحمدء حمدًا كثيرًا طيبًا مباركا فيه. فلما انصرف رسول الله يَكةٍ قال: 
رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها؛ أيهم يكتبها أولآً» ”". 

وعن علي نه أن رسول الله كَل كان إذا رفع من الركعة قال: (سمع 
الله من حمدهء. رينا ولك الحمد. ملء السموات والأرض وما بينهماء 
ومل ما شئت من شيء بعدل)”'". 

وئبت الأمر بها من حديث أنس نه نه قال: قال رسول الله عَلِهةِ: (إنما 
جعل الإمام ليؤتم يه... وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: رينا ولك 
الحمد)” ". 

قال الزركشى - رحمه الله -: «يخير بين إثبات الواو وحذفها)”*) 


وفي معنى الواو يقول النووي - رحمه الله -: «قيل: إن الواو زائدة؛ 
حيث تقول العرب: بعق هذا الثوبس». فيقول المخاطب: نعم؟ وهو لك 


.97١ رواه البخاري؛ 7/99 » والنسائي؛‎ )١( 

(0) رواه أحمد؛١”لاء‏ وأبو داود؛ *5لاء والترمذي؛ 557, والدارقطنى: 2,59577/١‏ 
والبيهقي: 7/ 77. 

(©) رواه البخاري؛ 589. 7”الا, »١١١5‏ ومسلم؛ .5١١‏ 

(5) شرح الزركشي؛ 5١‏ . 


سد ١١1١‏ سسسس سس سح التنوع المشروع في صفة الصلاة سسس 


بدرهم. فالواو زائدة» ويحتمل أن تكون عاطفة على محذوف؛ أي: ربنا 
أطعناك وحمدناك. ولك الحمد)7؟. 


الصيقة الثالثة: اللهم رينًا لك الحمد: 


عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «كان الني كَل إذا قال: 
سمع الله لمن حمده. قال: اللهم ربنا لك الحمدء ملء السماوات وملء 
الأرضء وملء ما بينهماء وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد. 
لا مانع لما أعطيت؛ ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الحد»” '". 


وعن أبى هريرة طينه: أن رسول الله ككِةِ كان إذا أراد أن يدعو على 
أحدء أو يدعو لأحد: قنت بعد الركوع؛ فربما قال - إذا قال: سمع الله 
يفره 
لمن حمده - (اللهم ربنا لك الحمد. اللهم أنج الوليد بن الوليد) '". 
وعن عبد الله بن أبي أوفى #5 قال: كان رسول الله عَلِندٍ إذا رفع 
ظهره من الركوعء قال: اطغ 
السماوات وملء الأرضء وملء ما شئت من شيء بعد) *'. 


.518/7 المجموع:‎ )١( 

(5) رواه مسلم؛ 478. 

(") رواه البخاري؛ .505٠‏ 

(5) رواه مسلم؛ 575» وعنده من حديث ابن أبي أوفى #ه رواية قال فيها: (اللهم لك 
الحمد)ء مسلم؛ 1/ا5 .)5١5(‏ 


سل الباب الثاني : مواطن التنوع المشروع في صفة الصلاة ‏ ٠س٠سصسيسم ١١7‏ سم 
وثبت الآمر بها من حديث أبى هريرة ذه: أن رسول الله كِيةٍ قال: 
(إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده؛ فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد؛ فإنه 
من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)”'". 
وعن أبى موسى الأشعري: أن رسول الله ككْةِ قال: (إذا صليتم 
فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم ... وإذا قال: سمع الله لمن حمده؛ 
فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد. يسمع الله لكم)”". 
الصيقة الرابعة: اللهم رينا ولك الحمد: 
عن أبي هريرة ذه قال: كان يَكِدِ إذا قال: سمع الله لمن حمده. قال: 
اللهم ربنا ولك الحمد”". 
وعن أبى سعيد الخدري 2ه أنه سمع الني كله يقول: (إذا قال 
الومام: سمع الله 0 حلم فقولوا: اللهم رينا ولك الحمد)” '. 
قال ابن قدامة - رحمه الله -: «وكيفما قال جازء وكان حسًا؛ لآن 
الكل وردت السنة . 


قال النووي - رحمه اللّه - : "قال الشافعي والأصحاب: كله جائر» ''" . 


() رواه البخاري؟ 35581 ومسلم؛ .455٠4‏ 

(") رواه مسلم؛ 5 '؛ ورواه عن أبي هريرة» مسلم؛ /ا١2.‏ 

69 رواه البخاري؛ 06 . 

(؟) رواه ابن ماحه؛ لاا . 

000( المغنى : 0٠١ /١‏ وينظر: الفروع: 6/١‏ والشرح الممتع : /ا ١3‏ . 
() المجموع؛ 518/7. 


١١ : 


التنوع المشروع في صفة الصلاة سسسب 
قال ابن حجر د رحمه الله 0-2 «(اللهم) ثبوتها أرجح. وكلاهما جائز. 
وقال النووي: المختار لا ترجيح لأحدهما على الآخر)""' 
الموطن الرابع عشر: موضع اليدين في السجود : 
الا 
الساعدي َه ينه قال: ١رأيته‏ كَكِْةْ إذا سجد وضع يديه غير مفمترشس ولا 
فابضهماء واستقبل بأطراف أصابع رجليه القملة»” 0 وف حديث عبدالله 
ابن مالك: «(فرج بين يديه؛؟ حتى يبدو بياض إبطيه» ". 
وتنوع هديه يكن في موضع يديه على الصفتين التاليتين: 
الصمة الأولى: يضع كمّيه حذو منكبيه: 
عن أبى حميد الساعدي ذه قال: «كان الي كد إذا سجد أمكن أنفه 
وجبهته من الأرض» ونحى يديه عن جنبيه» ووضع كفيه حذو منكبيه)” ”'. 
الصعّة الثانية: يضعها حذو أذنيه: 
00 


عن وائل بن حجر ذفن أنه: رأى النى يَكِيِ ل مسجد. سجد بين كفيه 


() فتح الباري؛ 778/7 . 

(5) رواه البخاري؛ 4878. 

() رواه البخاري؛ .794٠١‏ ومسلم؛ 5165. 

(5) رواه ابن خزيمة؛ /5707؛ والترمذي؛ ١71؛‏ وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني؛ 
الإرواء: 7/ .١6‏ 

(6) رواه مسلم؛ .5٠١‏ وأبو داود؛ الا وأحمد؛ 18756 . 


سل الباب الثاني : مواطن التنوع المشروع في صفة الصلاة 
وعن أبى إسحاق السسبيعه قال: «قلت للراء بن عازب مجن : أين كان 
النى ع يضع وجهه إذا سجد؟ قال: بين كفيه)7. 


م ١ ١‏ سه 


وعن واتل بن حجر 2ه قال: قدمت المدينة فقلت: «لأنظرن إلى صلاة 
رسول الله كد فكبر ورفع يديه حتى رأيت إبهامه قريبًا من أذنيه ... ثم 
كبر وسجدء فكانت يداه من أذنيه على الموضع الذي استقبل بهما 
الصلاة) 7" . 

قال ابن خزيمة رحمه الله - بعد أن جعل لكل صفة بابًا-: «وهذا من 
اختلاف المباح)"" . 

قال ابن قدامة - رحمه الله -: «والجميع حسن»”*'. 

قال ابن الحهمام - رحمه اللّه - : «ولو قال قائل: إن السنة أن يفعل 
أيهما تيسرء جمعًا للمرويات» بناء على أنه كان يِه يفعل هذا أحياناء 
وهذا أحيانا ... لكان حسًا»”' . 
الموطن الخامس عشر: الجلوس بين السجدتين: 

المشهور من سنتته أنه كَكِِ كان يفترش في جلسته بين السجدتين؟ فيثى 
رجله اليسرى فيبسطها ويجلس عليهاء وينصب رجله اليمنى» ويجعل 


)١(‏ رواه الترمذي؛ 71١‏ وقال: حسن صحيح. 

() رواه النسائي؛ .١1١١7‏ وفي رواية: ثم سجد فجعل كفية بحذاء أذنيه» النسائي؛؟ 84. 
(5) صحيح ابن خزيمة: /١‏ 77 ب:181و 1875. 

(5) المغنى : /١‏ ٠؛‏ وينظر الشرح الممتع : 8/ .١44‏ 

(0) فتح القدير: .7"١77/1١‏ 


١ ١ ١ 


التنوع المشروع في صفة الصلاة سس 
بطون أصابعها إلى الأرض معتمدًا عليهاء وتكون أطراف أصابعها 
إلى القبلة''' . 
كما في حديث أبى حميد الساعدي َيه في وصفه صلاة النبى عَكدِيدِ أنه قال: 
اثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليهاء ثم اعتدل.... ثم أهوى ساجدًا»'" . 
وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان يفرش رجله اليسرى 
ويالضيت ال 
وثبت خلاف ذلك؛ فعن طاووس قال: «قلنا لابن عباس - رضي 
الله عنهما - في الإقعاء على القدمين؟ فقال: هي السنة. فقلنا: إنا لنراه 
جفاء بالرجلء فقال: بل سنة نبيك 6ل" . 
قال الترمذي - رحمه الله -: «وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث 
من أصحاب الني وَكِِ؛ِ لا يرون بالإقعاء بأساء وهو قول بعض أهل مكة من 
أهل الفقه والعلم. وأكثر أهل العلم يكرهون الإقعاء بين السجدتين»””' . 
وعن أبى حميد #ه أنه قال في وصف صلاة الني يل رفع 


رأسه عي فاعتدل على عفبيه» وصدور كومه 7 


.0. 7/1 المغنى:‎ )١( 

(0) رواه الترمذي؛ 5 *”. وابن ماجه؛ .٠١ 51١‏ 

(*) رواه مسلم؛ 4.» وأبو داوود؛ 47ل. 

(5) رواه مسلم؛ 575, وأبو داود؛ 855, والترمذي؛ 75/87. 
(5) سنن الترمذي: 7/ 609١؛‏ باب في الرخصة في الإقعاء. 


(7) صحيح ابن خزيمة؛181؟ قال الأعظمي: إسناده حسن. 


سل الباب الثاني : مواطن التنوع المشروع في صفة الصلاة 
ولذا اختلف العلماء في الإقعاء على القولين التاليين : 


١ 7‏ سس 


القول الأول: كراهة الاقعاء: 


عن علي 2ه قال: قال رسول الله يَكلِِ: (لا تقع بين السجدتين)"'' . 

وعن انين ينه قال: قال لي رسول الله عَتَئِد: (إذا رفعت رأسك من 
السجود؛ فلا تقع كما يقعي الكلب)"". 

وعن عائشة - رضي الله عنها - «أن الى كَل كان يفرش رجله 
اليسرى؛ وينصب رجله اليمنى؛ وكان ينهي عن عقبة الشيطان»” ". 


ونقلت كراهيته عن على. وأبى هريرة - رضصى الله عنهما 5-5 وقتادة. 
والنخعى. ومالك. والشافعى. وأحمد. وإسحاق - رحمهم الله -وأصحاب 
الرأي؟ قال ابن قدامة - رحمه اللّه -: «هذا قول أهل الحديث»”*. 


وقال الترمذي - رحمه الله -: «وعليه العمل عند أكثر أهل العلم»””". 


(١)رواه‏ ابن ماجه؛ 5 والترمذي؛؟ 5241 وأحمد: 25/١‏ وضعفه العرافي؛ تخريح الإحياء: 
55/١‏ والألبانى» ضعيف ابن ماجه؛ .,١‏ وينظر التخليص الحبير: /١‏ 2142 وصحح 
الألبانى الحديث من رواية أبى موسى ضقن صحيح ابن ماجه /7/. 

(؟) رواه ابن ماجه؛ 8457, وأشار ابن حجر إلى ضعفه. التلخيص الحبير: ,5757/١‏ 
وضعقه الألباني» الضعيفة؛ 205511١6‏ وحسن الآلباني الحديث من رواية علي ذي. 

(*) رواه مسلم؛ 598, وأحمد؛ 7576٠١‏ 50:089. 

(:) المغنى: ؟107/9. 


(4) سنن الترمذي؛ بعد حديث 187. 


سد 1 ١‏ سس سس سسسحه التنوع المشروع في صفة الصلاة سسس 


وقال الخطابي: «حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - منسوخ» 7" . 


القول الثاني: مشروعية الاقعاء: 

وأن الإقعاء المشروع يختلف عن الإقعاء المنهي عنه . 

قال ابن خزيمة - رحمه الله -: «باب إباحة الإقعاء على القدمين بين 
السجدتين» وهذا من جنس اختلاف المباح؛ فجائز أن يقعي المصلى على 
القدمين بيخ الستعةتن»:وحائة أن وقترتن السيرف اوستضبي للب 7 , 

وقال النووي - رحمه اللّه -: «روى البيهقي حديث ابن عباس - رضي 
الله عنهما - ثم روى عن ابن عمر #ه أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة 
الأولى يقعد على أطراف أصابعه. ويقول: إنه من السنة؛ ثم روى عن 
ابن عمرء وابن عباس - رضي الله عنهم - أنهم كان يقعون» ثم عن 
طاؤس أنه كان يقعي. وقال: رأيت العبادلة يفعلون ذلك: عبد الله بن 
عباس» وعبد اللّه بن الزبير رضي الله عنهم .. 

ثم قال البيهقي: فهذا الإقعاء المرضي المسنون هو أن يضع أطراف 
أصابع رجليه على الأرض» ويضع إليت عن عله ل كال 
الأرض ... قال أبو عبيدة الإقعاء أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب 
ساقيهء ويضع يديه بالأآرض قال: وقال في موطن آخر: الإقعاء 
جلوس الإنسان على إليتيه ناصبًا فخذية مثل إقعاء الكلب والسبع؛ 
)١(‏ المجموع: ”578/7. 
)١(‏ صحيح ابن خزيمة؛ ب .578/١ :5١7‏ 


سل الباب الثاني : مواطن التنوع المشروع في صفة الصلاة ٠سسصسيمست- ١١94‏ سسم 

ولقد والله أحسن وأجاد وأتقن وأفاد''؛ وأوضح شافيًا وحرر 
تحريرا وافيّاء وقد تابعه على هذا الإمام المحقق أبو عمرو بن الصلاح. 
وقال: الشافعي: أستحبه بين السجدتين . 

فهما نوعان: أحدهما مكروه. والآخر جائز أو سنة» وأما الجمع بين 
حديثي ابن عباس» وأحاديث أبى حميد ووائل في صفة صلاة النى جل 
فهو أن النى يَكِِةِ كانت له في الصلاة أحوال؛ حال يفعل فيها هذاء وحال 
يفعل فيها ذاك. فالحاصل أن كلاهما سنةء لكن إحدى السئّتين أكثر 
وأشهرء وهي رواية أبى حميد؛ لأنه رواها وصدّقه عشرة من الصحابة. 
كما رواه وائل بن حجرء وهذا يدل على مواظبته كك عليها وشهرتها 
عندهم» فهي أفضل وأرجح. مع أن الإقعاء سنة أيضا»"'". 

وقال النووي أيضًا - رحمه الله -: «نقل الإقعاء بين السجدتين عن 
الشافعي» والمشهور عنه الافتراش» والحاصل أنهما سنتان»”". 

قال المرداوي - رحمه الله -: «الإقعاء يكره» وهو المذهب وعليه 
جماهير الأصحاب» وعنه سئّة» اختاره الخلال» وعنه جاتن )”1 . 

قال ابن قدامة - رحمه الله -: «نقل عن أحمد أنه قال: لا أفعله ولا 
أعيب من فعله. وقال: العبادلة كانوا يفعلونه» وقال طاووس: رأيت 


() الكلام للنووي رحمه الله 5 
(5) المجموع: 578/7. 


فرة شرح النووي على مسلم: 8/١‏ ". 
(5:) الإنصاف: 7/7 .51١‏ 


١١ ٠١ 


التنوع المشروع في صفة الصلاة سس 
العبادلة يفغلوتةة ابن مر .روابة التسرة 7 . 

قال ابن الحمام - رحمه الله -: «فالجواب الحقق أن الإقعاء على 
ضربين: أحدهما مستحب: أن يضع إليتيه على عقبيه وركبتاه على 
الأرضء وهو المروي عن العبادلة» والمنهي عنه: أن يضع إليته» ويديه 
غلن الأوضى» وبتضبية سا 
الموطن السادس عشر: هينة التورك في التشهد: 

كان يَلِةِ يقعد في آخر الصلاة متوركا على مقعدته”" وذلك 
الصلاة التى فيها تشهدان؛ لحديث أبي حميد الذي وصف جلوسه في 
التشهد الأول مفترشاء وفي الثاني متوركا 


والتورك: قول مالك» والشافعى. وأحمد. اي 


100 


وثبت في توركه يَلْةِ أنواع كما في الصفات التالية: 
الصمّة الأولى: ينصب اليمنى وبيخرج اليسرى تحت ساقه: 

عن أبى حميد الساعدي ذَيُنهِ قال: «رأيته جَكِيْةِ إذا جلس في الركعتين. 
جلس على رجله اليسرى» ونصب اليمنى» وإذا جلس في الركعة 


الأخيرة. قدم رجله اليشرفق: ونبصب الأخرى. وفعل على ا : 


.075/١ المغنى:‎ )١( 

4 تتح القدير: /4. 

() رواه البخاري؛ 874. وغيره» وليس في رواية البيخاري لفظ: متوركا. 
(5) ينظر سئن الترمذي؛ ب 07177 والمغتى: /١‏ 078. 

(6) رواه البخاري؛ 474. 1 


سل الباب الثاني : مواطن التنوع المشروع في صفة الصلاة ‏ ٠ستسيم- ١7١‏ سم 
الصمة الثانية: يمُرش اليمنى ويخرج اليسرى تحت ساقه الأيمن: 
عن أبى حميد الساعدي 5ه أنه قال: «كان يَلِِةٍ كان يفضي بوركه 
الأيسر إلى الأرض. يحرج قلميه من ناحية ا 0 
الصعمة الثالثة: يمرش اليمئى ويجعل قدمه اليسرى تحت فخذه وساقه: 
عن عبد اللّه بن الزبير - رضي الله عنهما - قال: «كان رسول الله علي 
إذا قعل ف الصلاة. جعل قلمه الستردفق نحت فخله البمدن وساقه. وفرشس 
قلمه عر 
قال ابن رشد - رحمه الله - بعد ذكر اختيارات الأئمة -: «ذهب 
الطبري مذهب التخيير. وقال: هذه الميئات كلها جائزة. وحسن فعلها 
لشبوتها عن رسول الله يد وهو قول حسن؟ فإن الأفعال المختلفة أولى 
أن تحمل على التخيير منها على التعارض»"" . 
. ل - ' 5 62 
وقال بالتنوع: ابن القيم والزركشي والمرداوي 2 . 


قال بكر أبو زيد - حفظه الله -: «البينية في رواية مسلم هي بمعنى 
ال لتحتية في لفظ أبى داود؛ فإنه لا يمك: مع احاد حر جه تعدد صفته). 


)١(‏ رواه أبو داود؛ “471. والبيهقي؛ .١78/7‏ وصححه الآلباني» صفة صلاة النى ك؛ 
ص .١١8‏ 

(0) رواه أبو داود؛ 484. ومسلم؛ 84 بسند أبي داود؛ بلفظ : بين فخذه وساق. 

(3) بداية المجتهد: .١777/١‏ 

() ينظر: زاد المعاد؛ /١‏ 3557. وشرح الزركشي: /١‏ 586, والإنصاف: 49/7 و الشرح 


. 75٠٠/١ : الممتع‎ 


١ 7 ؟‎ 


التنوع المشروع في صفة الصلاة سسسب 
وقال عن إظهار أصابع القدم بين الفخد والساق: اوهو تطبيقٌ 
جديدء لا أعلم به قائلاً قبل»”" . 
الموطن السابع عشر : موضع اليدين في التشهد: 
تنوع هديه وَلِدِ في وضع يديه أثناء جلوسه للتشهد؛ كما في الصفات التالية: 
الصعّة الأولى: وضع اليدين على الركبتين: 
عن عمر رضى- الله عنهما - أن النى عَلِنَِ إذا جلس في الصلاة. 
1 إفة 
وخجمع يديه على ركبتيه : 
الصطة الثانية: وضع اليدين على الطخذين:!" . 
عن ابن عمر - رضى الله عنهما- قال: «كان رسول الله كََِدِ إذا 
جلس ني الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى ... ووضع كفه 
0 62 
اليسرى على فخذه اليسرى . 
الصمة الثالته: وضع يده اليمئى على فخده واليسرى على ركبته: 
عن عبد الله بن الزبير بن العوام - رضي الله عنهما - قال: «كان 
رسول الله يَكْةِ إذا قعد في الصلاة؛ وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى. 
)١(‏ لا جديد في أحكام الصلاة: ص 55 . 
)١(‏ رواه مسلم؟ ٠مم‏ والنسائي و110١‏ . 
() قال الشيخ العثيمين - رحمه الله -: «المصلي مخير بين هاتين الصفتين حين جلوسه 


بين السجدتين»», الشرح الممتع : ؟“/الااو198١.‏ 
(5) رواه مسلم؟ «لمه .))١1١5(‏ وأبو داود /لاىمة وينظر المغنى: 0/١‏ . 


سل الباب الثاني : مواطن التنوع المشروع في صفة الصلاة 
ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى»"'". 
الموطن الثامن عشر: الإشارة في التشهد: 

الإشارة بأصبع السبابة من يده اليمنى في التشهد من هديه يَلِهِ كما 
في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - حين وصف إشارة الني يللد 
فمقال: اارفع إصبعه اليمنى التي تلي الإيهام. فدعا 000 وتكون 
إشارته بإصبعه على الصفات التالية: 


5 1 سكت 


الصنة الأولى: يحلق بالابهام والوسطى ويشير بالسبابة: 

عن عبدالله بن الزبير - رضي الله عنهما- قال: «كان كَِةِ إذا قعد 
أشار بأصبعه. ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى»”" . 

وعن وائل بن حجر ذهه: أن الني يَكةِ وضع مرفقه الأيمن على فخذه 
الأيمن» ثم عقد أصابعه: الخنصر والتى تليهاء وحلّق حلقة بإصبعه 
الوسطى على الإبهام» ورفع السبابة ورأيته يشير بها»”*' . وعن ابن عمر 


.3184 وأبو داود؛‎ .)١١75(61/4 رواه مسلم؛‎ )١( 
والترمذي؛ 595, وينظر: المجموع ”/ 554. وشرح الزركشي:‎ ,.58٠ رواه مسلم؛‎ )١( 
.189/١ وسبل السلام:‎ 80١ 

(*) رواه مسلم؛ هه .)١١7(‏ 

(5) رواه البيهقي؛ 177, وأحمد: 5١17/5‏ وأبو داود؛ 5 1لاء والنسائي؛ 884. وابن 
خزيمة؛ /591. وفي رواية عند ابن خزيمة :١7/457 7/1١‏ وكان يحلق بهما حلقة» » وابن 
حبان؛ 4865» وصحًّحه النووي؛ المجموع: ”/ 457», وكذلك ابن الملقنء والآلباني: 
ينظر صفة صلاة النبى ص ١0/8‏ . 


١١ : 


التنوع المشروع في صفة الصلاة سسسب 


رضى الله عنهما قال: (إن النى مَل كان إذا قعد للتشهد. عقد ثلاثة 
وحمسين وأشار بإصبعه السبابة» 3 . 
الصعة الثانية: يقبض أصابعه كلها ويشير بالسباية: 


عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «قبض يَِِةِ أصابعه كلهاء وأشار 
بالبى تلي الإبهام» ”". 

قال النووي - رحمه الله -: «قال أصحابنا: وكيف فعل من هذه 
الميئات فقد أتى بالسنة» وإنما الخلاف ني الأفضل ... قال البيهقي: ونحن 
نخيره) ف | 

وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله -: «قابضًا 
أصابعها كلها إلا السبابة» فيشير بها إلى التوحيد» عند ذكر الله سبحانه. 
وعند الدعاء» وإن قبض الخنصرء والبنصر من يده اليمنى» وحلق بإبهامه 
مع الوسطىء وأشار بالسبابة فحسن؛ لثبوت الصفتين عن النى لد 
والأفضل أن يفعل هذا تارة» وهذا تارة»”*' . 


ومن قال م هذه الصفة: النووي والشيرازي والصنعاني. واختاره 


)١(‏ رواه مسلم؛ 658٠‏ (5١١).واين‏ خزيمة؛ الاء وينظر: المغنى: 57/١‏ 2.6 وزاد 
المعاد: 0١‏ :»؛ وسبل السلام: . 

.)١١1( 08٠ رواه مسلم؛‎ )5( 

(6) المجموع: ”/ 5 55» وينظر المهذب: ”/ 507. 

(4) صفة صلاة النى يه ص 8. 


سه الباب الثاني : مواطن التنوع المشروع في صفة الصلاة 0 ؟ ١‏ سك 


ابن بازء وابن عثيمين رحمهم الله """. 


الموطن القاسع عشر: صيغ التشهد: 

للتشهد صيغ متعددة؛ فقد ثبت أن النبى مَل يقول في تشهده الصيغ التالية: 
الصيغة الأولى: 

عن ابن مسعود د قال: «علّمنى رسول الله يلٍ التشهد كما 
يعلمنى السورة من القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات» 
السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد 
الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله.» وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله . وهو بين ظهرانيناء فلما قبض قلنا: السلام على النبى»” '" . 

قال ابن قدامة - رحمه الله -: «هذا هو المختار عند إمامناء وعليه 
أكثر أهل العلمء وأصاحب النبى يكل ومن بعدهم من التابعين؛ قاله 
الترمذي» وبه يقول الثوري» وإسحاقء وأبو ثور.ء وأصحاب الرأي. 
وكثيرٌ من أهل المشرقء وقد رواه عن النبى مع ابن مسعود: ابن عمر 
وجابر وأبو موسى وعائشة. وعليه أكثر أهل العلم» فتعين الأخذ به. 
وتقديمهء وهو الذي علمهم النى يلي وأخذوا به "". 

قال القاسم - رحمه الله -: «قال البزار والذهلي وغيرهما: أصح 


28 وصمة صلاة النى يل ص‎ »/١ ينظر: المهذب: ؟/ 2507 وسبل السلام:‎ )١( 
وأحمد 0606© واللفظ له.‎ .50٠7 ومسلم؛‎ ١ رواه البخاري؛‎ 0( 
.501/ /7” والمجموع:‎ ,.087 /١ الزركشي:‎ 


١١ ١ 


التنوع المشروع فى صفة الصلاة سل 
حديث في التشهد حديث ابن مسعود؛ روي من نيف وعشرين طريقاء 
قال الحافظ والبغوي: لا خلاف في ذلكء؛ وقال مسلم: اتفق الناس عليه 
وقال أبو حنيفة وأحمد وجمهور الفقهاء: التشهد به أفضل لمرجحات كثيرة؛ 
منها: الاتفاق على صحته. وتواتره» بل هو أصح التشهدات» وأشهرهاء 
ولأمره أن يعلمه الناسء وكونه محفوظ الألفاظ لم يختلف في حروف منه. 
وكون غالبها يوافق ألفاظه. فاقتضى أنه الذي يأمر به غالبًا» '''. 


الصيفة الثاني4: 


عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «كان رسول الله وَل 
يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. فكان يقول: اله 
المباركات الصلوات الطيبات للّهء السلام عليك أيها النبى ورحمة الله 


وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدا رسول الله وف رواية عبده ع 


الصيغة الثالثة: 

عن أبى موسى الأشعري 4ه قال: «قال الرسول يَلةِ: وإذا كان عند 
القعدة فليكن من أول قول أحدكم: التحيات الطيبات الصلوات لله 
6 حاشية الروض: الى وينظر سبل السلام: 1/١‏ . 
(1) رواه مسلم؛ »5٠7”‏ وأبو داود؛ 475 وابن خزيمة. »”٠6‏ والترمدذي 5», وقال: 


(") ينظر: المجموع: "/ 5 55. والمغنى: /١‏ 070. 


سل الباب الثاني : مواطن التنوع المشروع في صفة الصلاة ١7‏ سسسب 
السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته» السلام عليناء وعلى عباد الله 
الصالحين. أشهد أن له إله إلا الله وأشهد أن تحمدا عبده ورسوله. 


[سبع كلمات وهي تحية الصلاة]» ”2 . 


الصيقة الرابعة: 

عن عبد الرحمن القاري أنه سمع عمر بن الخطاب 5ه - وهو على 
المنبر - يعلم الناس التشهد؛ يقول: «قولوا: التحيات للّهء الزاكيات لله 
الطيبات لله السلام عليك أيها النى ورحمة الله وبركاته. السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا عبده 
رركا 0 

وعن قاسم بن محمد: «أن عائشة - رضي الله عنها - كانت إذا 
تشهدت قالت: التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله...» 7". 

قال مالك - رحمه اللّه -: «أفضل التشهدات تشهد عمر بن الخطاب»)7'. 

قال النووي - رحمه الله - بعد ذكره لأحاديث التشهد : «كلها 
صحيحة» وأشدها صحة باتفاق المحدثين: حديث ابن مسعودهء ثم حديث 


ابن عباس؛ قال الشافعي والأصحاب: وبأيها تشهد أجزأه» لكن تشهد 


)١(‏ رواه مسلم؛ 5١٠5‏ (57). وأبو داود؛ 41/7 والنسائي؛ 4ه والزيادة في آخره 
عند النسائي وابن ماجه؛ ١٠١‏ . 

(6) رواه مالك؛ 5١54‏ والدارقطنيى: ,301/١‏ والبيهقي؛ ,.777١6‏ وص ححه الألباني؛ 
صفة صلاة النى و ص ١15‏ . 

(””) رواه مالك؟ 275755 .7١1/‏ وصححه النووي؟ المجموع: ؟*“/ /03 5 . 

(5) الإنصاف: ؟/ لالاء المجموع: ”7 / /501. 


١ م‎ 


التنوع المشروع في صفة الصلاة سس 
ابن مسعود أفضل ... واعلم أنه يجوز التشهد بأي تشهد من هذه 
المذكورة» وهكذا نص عليه إمامنا الشافعي» وغيره من العلماء رضي الله 
عنهم. قال الشافعي وغيره من العلماء: ولكون الأمر فيها على السعة 
والتخييرء اختلفت ألفاظ الرواة»”'" . 

قال الباجي - رحمه اللّه -: «اختار مالك تشهد عمرء وقال الداودي: إن 
ذلك من مالك حرحمه الله - على الاستحسان. وكيفما تشهد المصلى عنده 
جاتر» وليس في تعليم عمر الناس هذا التشهد منع من غيره» ومالك مع 
اختياره لتشهد عمر إلا أنه مع ذلك يقول: من أخذ بغيره لا يأثم»"" . 


قال ابن حجر - رحمه الله -: «ولما سئل - الشافعي - عن اختياره 
صحيحاء كان عندي أجمع وأكثر لفظا من غيره» وأخذت به» غير معنف 


فره 


لمن يأخذ بغيره مما صح' 
وقال ابن قدامة - رحمه الله - بعد ذكر تشهد عمر ذن: «على أنه 

ليس الخلاف في إجزائه في الصلاة؛ إنما الخلاف في الأولى والأحسن. 

وبأي تشهدٍ تشهّد تما صح عن النى يك جاز؛ نص عليه أحمد)»””*' . 

.07 المجموع: ؟/ لامع وينظر الأذكار؛ ص‎ )١( 

.١//١ المنتقى:‎ )0( 


(©) فتح الباري: .7"31١77/1١‏ 
(5) المغنى: /١‏ 0 07. 


سل الباب الثاني : مواطن التنوع المشروع في صفة الصلاة ست ١98‏ 


وقال ابن تيمية - رحمه الله -: «الصواب مذهب أهل الحديث ومن 
وافقهم؛ وهو تسويغ كل ما ثبت في ذلك عن الني يلي لا يكرهون شيئًا 
من ذلكء فقد استعمل فقهاء الحديث جميع سنن رسول الله َكِْةِ مثل .. 
أنواع التشهدات الثابتة» '") 

وقال ابن القيم - رحمه الله -:(وفيه أنواع» كلها 00 

وقال الرافعي - رحمه اللّه -: «الأمر فيه قريب؛ فإن الفضيلة تتأتى 
بجميع ذلك»"" 

وقال ابن حجر - رحمه الله -: «ثم إن هذا الاختلاف إنما هو في 
الأفضلء ونقل عن جماعة من العلماء الاتفاق على جواز التشهد بكل ما 
ثبت» وذهب بعضهم - كابن خزيمة - إلى عدم الترجيح»”*ا 
الموطن العشرون: الصلاة على النبي كد في التشهد: 

ثبت عن الن كك في التشهد الصيغ المتنوعة التالية في الصلاة عليه: 
الصيغة الأولى: 

عن أبي مسعود الأنصاري ذه قال: («قال بشير بن سعد ذنه: كيف 


نصلي عليك؟ فقال رسول الله كَِ: (قولوا: اللهم صل على محمد. 


)١(‏ الفتاوى: 2/1 وينظر المتاوى: >" / 3ه م. 

00 كتاب الصلاة؛ ضن1 1 1: 

(©) فتح العزيز: 7/ .61١‏ 

(5) فتح الباري: 25/١‏ وينظر: حاشية الروض: 3/ و لل والشرح الممتع : ع/ ع 77 


ت-- ١١‏ سس سسسسسسسه التنوع المشروع في صفة الصلاة سسس 


وعلى آل محمد. كما صليت على آل إبراهيم» وبارك على محمد. وعلى 
آل محمدء كما باركت على آل إبراهيم. في العالمين» إنك حميد مجيد)'''. 


الصيقة الثائي4: 


عن كعب بن عجرة نه قال: قال رسول الله كَِيةِد (قولوا اللهم 
مجيدء اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل 


إبراهيم» إنك حميد مجيد) ''" . 


الصيغة الثالت4: 

عن أبى حميد الساعدي َه أن الصحابة قالوا: يا رسول الله كيف 
نصلي عليك؟ قال: (قولوا: اللهم صل على محمد.ء وعلى أزواجه 
وذريته. كما صليت على آل إبراهيم. وبارك على محمد. وعلى أزواجه 
وذريته» كما باركت على آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد) '" . 
الصيغة الرابيعكة: 
صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم. وبارك على 


. ١ ١06 رواه مسلم؟ 6ه والترمذي؛ و0 والنسائي؛‎ )١( 

6 رواه البخاري؛ ال ومسلم؛؟ 65 وف لفظ: على إبراهيمء. وعلى ال 
إبراهيم 0 رواه البخاري؛ خورف 

69 رواه البخاري؛ 5048و 2.170 ومسلم؟ /ا٠ة.‏ واللفظ له. 


سل الباب الثاني : مواطن التنوع المشروع في صفة الصلاة ‏ ستسمم ام سم 
محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم)"'' . 
الصيقة الحامسة: 

عن أبى هريرة ذَينه أن رسول الله كلد قال: (اللهم صل على محمد 
وعلى آل حمل وبارك على محمد وعلى آل محمد. كما صليت وباركت 
على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين» إنك حميد مجيد)” '" . 

قال ابن قدامة: «وعلى أي صفة أتى بالصلاة عليه تما ورد في الأخبار 
جاز؛ كقولنا 2 التشهدة وظاهره: أنه إدا أخل بلفظ ساقط 2 بعض 
الأخبار جاز؛ لأنه لو كان واجبًا لما أغفله النى طلِقه '" . 
الموطن الحادي والعشرون : السلام: 

ثبت في السلام في آخر الصلاة الصفات التالية : 
الصمّة الأولى: 

يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله. 


وهي الأشهر من فعله بَكِِه وهي الصفة المشهورة التى عليها العمل؛ 
الثايتة في الأحاديث التالية: 


)210 رواه البخاري؛ 1764 . 

(1) أخرجه النسائي؛ في عمل اليوم والليلة؛ ص 57» قال ابن القيم: صحيح على شرط 
الشيخين؛ جلاء الأفهام؛ ص 17. 

. 62” /١ المغنى:‎ 22 


١11‏ التنوع المشروع فى صفة الصلاة سه 


رسول الله يَكِيدٌ يسلم عن يمينه وعن يسارهء حتى أرى بياض خده)”"" . 


وعن عبد الله بن مسعود ذه قال: كان رسول الله كلدِ يسلم عن 
يكيله : السلام عليكم ور حمة الله حتى يرى بياض خحله الأيمن. وعن 


يساره: السلام عليكم ور حمة الله حتى يرى بياض خله سير . 


قال الترمذي - رحمه الله -: «والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من 
أصحاب الني يكم ومن بعدهمء وهو قول سفيان الثوريء وابن المبارك. 
وأعزنه سياف 

قال ابن قدامة - رحمه الله -: (ويشرع أن يسلم تسليمتين: عن يمينه 
ويساره؛» روي ذلك عن أبي بكر الصديق. وعليء. وعمار. وابن 
مسعود رصى الله عنهم.ء ونه قال نافع بن عبد المحارث». وعلقمة. وأبو 
عبدالر حمن. وعطاءى. والشعبى. والثورى. والشافعى. وإسحاق.» وابن 
المنذر. وأصحاب الرأى)”*) : 


وقال ابن القيم - رحمه الله 0 (كان يسلم عن يينه: السلام عليكم 
ورحمة الله» وعن يساره كذلكء هذا كان فعله الراتب؟ رواه عنه خحمسة 


. رواه مسلم؟ 8ه‎ )١( 


00 رواه أحمل؛ 4/5,., والترمذي؛ 060 , وصححه. وأبو داود؟ 5 والنسائي؛ 
05 »؛ وصححه الألباني» صحيح الترمذي؛ 5١‏ 7. 
(*) سنن الترمذي؛ حديث: 15906. 


(5) المغنى : 0070١‏ وينظر شرح الزركشي: .055/١‏ 


سل الباب الثاني : مواطن التنوع المشروع في صفة الصلاة 18 سسسب 


0 م ٠.‏ 1 )غ2 
صَلاسَ (؟7) 
ونص الطحاوي وغيره على تواتر التسليمتين عنه كل '' 


وثبت أنه عَللِلِ يسلم أحيانا بصفات أخرى. كما في الصفات 


التالية: 
الصصة الثائي4: 


: يد في التسليمة الأولى: وبركاته. 


عن وائل بن حجر ذه قال: «صليت مع النى يَيْةِ فكان يسلم عن 
يمينه : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وعن شماله: السلام عليكم 


ور حمه النه)” ا 


قال ابن قدامة - رحمه الله -: «وإن قال ذلك فحسنء والأول 
أحسن ؟ لآن رواته اكت وطرقه أصح»”* 

وقال القاسم - رحمه الله -: «وإن زاد جاز للحديث,. ما لم يتخذ 
ذلك عادة فلا؛ لمخالفة السنة المستفيضة) . 


.70/4 /١ زاد المعاد:‎ )١( 

() ينظرحاشية الروض: 7/ //,. 

(*) رواه أبو داود؛ 2.4941 وابن خزيمة: /١‏ 7/417 وصحّحه النووي؛ المجموع :479/7 
وابن حجر؛ بلوغ المرام؛ ح 07., والأآلباني» صفة صلاة النى يَليْةِ ص: 1417. 

(:) المغنى: ,005/٠١‏ وقال نحوه المرداوي؛ الإنصاف: 8/7. 

(6) حاشية الروض: 7/ .8٠١‏ 


١١ :‏ التنوع المشروع في صفة الصلاة سسسب 
الصصة الثالت4: 


عن يمينه : السلام عليكم ورحمة الله» و عن يساره: السلام عليكم. 

عن واسع بن حبان قال: قلت لابن عمر- رضي الله عنهما -: 
أخبرني عن صلاة رسول الله كَل كيف كانت؟ - فذكر الحديث - ثم 
قال: «السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه» السلام عليكم عن يساره»"''. 

قال المرداوي - رحمه الله -: «قال القاضي: يجزيه أن لا يقول: ورحمة 
الله يعنى : أن قولمحا سنة» وهو رواية عن أحمدء واختارها المجد في شرحه. 
وقدّمه في الفائق» وأطلقها في الفروع والمغنى و الكافي والتلخيص والبلغة 
وا محرر والشرح وابن تميم والزركشي. وغيرهم)”" . 


الصمة الرابعك: 


يسلم تسليمة واحدة: السلام عليكم. 
عن عائشة - رضي الله عنها -: «أن رسول الله كيه كان يسلم في 
الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه. ثم يميل إلى الشق الأيمن شيعًا0 7 1 


2177١ بسند جيد؛ كما في الفتح الرباني: 279/5 والنسائي؛‎ »©0١ رواه أحمد:‎ )١( 
.188 وأبوعوانة: 778/7 وصحّحه الألباني؛ صفة صلاة النى يل ص‎ 

(0) الإنصاف: 7/ 85. 1 

(") رواه الترمذي؛ 5945, وأبو داود؛ 1755», وابن ماجه؛ .41١4‏ وابن خزيمة؛ 9 الاء 
والدارقطنى: ١‏ /اه”, وأحمد: 551/16, والحاكم: /١‏ 505 والبيهقي؛ 2578٠01‏ ب: 
جواز الاقتصار على تسليمة واحده: 7/ .١7/9‏ 

(5) رواه البيهقي؛ 7854 . 


سل الباب الثاني : مواطن التنوع المشروع في صفة الصلاة 
وعن سلمة بن الأكوع ذه قال: «رأيت الب يَكِةِ صلى فسلم فرة7 . 
وروىك ابن أبى شيبية ف باب: من كان يسلم تسليمة واحدة: ااأعن 
الحسن أن النى يلي وأبا بكرء وعمرء كانوا يسلمون تسليمة واحدة. 
وعن ابن أبى ليلى أنه سلم تسليمة واحدة» ثم قال: صليت مع علي؛ 
فسلم تسلسقة واحدة. وروي فعلها عن 5 وائل. وثابت» وعمر بن 
عبدالعزيز» والمحسن. وابن سير ين » والقاسمء وابن عمر » وعائشة. 


وأنس» وأبا العالية. وابن أبي أوفى. شرا ا , 


١76‏ سس 


قال البيهقى - رحمه اللّه -: «روي عن جماعة من الصحابة - رضى 
الله عنهم - أنهم سلموا تسليمة واحدّة. وهو من الاختلااف المباح 
والاقتصار على الجائز»”" . 


وقال الترمذي - رحمه الله -: «أصح الروايات عن النى كلل 
تسليمتان» وعليه أكثر أصحاب الني كَكْةِ والتابعين» وغيرهم تسليمة 
واحدة في المكتوبة؛ قال الشافعي: إن شاء سلم تسليمة واحدة» وإن شاء 
سلم ل 


.181١ رواه البيهقي؛‎ )١( 

(1) مصنف ابن أبى شيبة: /١‏ 27717 وينظر الأوسطءلابن المنذر: 7/ 777» وفيه أغلب 
الروايات؛ يقول فيها: السلام عليكم. 

() سنن البيهقي؛ بعد حديث ١١7581؛‏ 7/ ١79‏ . 


(:) سنن الترمذي؟ 75951. 


١ 1١ - 


التنوع المشروع في صفة الصلاة سس 

وقال ابن خزيمة - رحمه الله -: «باب إباحة الاقتصار على تسليمة واحدة 
من الصلاة والدليل على أن تسليمة واحدة تجزئ: هذا من الاختلاف المباح؛ 
فالمصلي مخير بين أن يسلم تسليمة واحدة» وبين أن يسلم تسليمتين»"''. 

ولما ذكر ابن المنذر - رحمه اللّه - الخلاف قال: «وفيه قول ثالث: وهو 
أن هذا من الاختلاف المباح؛ فالمصلي: مخير؛ إن شاء سلم تسليمة» وإن 
شاء سلم تسليمتين؛ قال بهذا القول بعض أصحابنا ... وكل من أحفظ عنه 
من أهل العلم يجيز صلاة من اقتصر على تسليمة» وأحِبُ أن يسلم 
تسليمتين؛ للأخبار الدالة عن رسول الله يلد ويجزيه أن يسلم تسليمة»”". 

قال ابن قدامة - رحمه الله -: «قال ابن عمرء وأنس» وسلمة بن 
الأكوع؛ وعائشة؛ والحسنء وابن سيرين» وعمر بن عبد العزيز» ومالك. 
والأوزاعي: يسلم تسليمة واحدة. 

وقال عمار بن أبى عمار: كان مسجد الأنصار يسلمون فيه 
تسليمتين» وكان مسجد المهاجرين يسلمون فيه تسليمة واحدة. ويجوز أن 
النى يَكِدِ فعل الأمرين ليبين الجائز والمسنون» ولآن الصلاة عبادة ذات 
إحرام وإحلال» فجاز أن يكون لما تحللان كالحج» والواجب: تسليمة 
واحدةء والثانية سنة. قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل 
العلم: أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائز ... وفيما ذكرناه: 
جمع بين الأخبار وأقوال الصحابة رضي الله عنهم» و أن يكون المشروع 


6 صحيح ابن خزيعة: /١‏ ا 
(؟) الأوسط: ”7/7 77. 


سل الباب الثاني : مواطن التنوع المشروع في صفة الصلاة 


والمسنون تسليمةن) والواجب واحدة. وفعل الى ود يحمل على المشروعية 
والسنة» فإن أكثر أفعال الننى جَكِنَدِ في الصلاة مسنونة غير واجبة)”'. 


الموطن الثاني والعشرون : انصراف الإمام عن القبلة بعد السلام: 
كان انصرافه يَلِيَدّ عن القبلة على الصفتين التاليتين: 


الصمّة الأولى: الانصراف عن اليمين: 


/ 1 سسحت 


قال عبد الرحمن السدي: سألت أنسا ذنه: كيف أنصرف إذا صليت؟ 
عن يمين. أو عن شمال؟ فقال: «أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله علد 
عا عل 
ينصرف عن عينه" . 
الصمة الثانية: الانصراف عن الشمال: 

عن عبد الله بن مسعود ذ#نه قال: «لا يجعل أحدكم للشيطان شيئًا 
من صلاته. يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه؛ لقد رأيت 
رسول الله يَكَلةِ كثيرًا ينصرف عن نا 


قال النووي - رحمه الله -: «إنما أنكر ابن مسعود ذه على من يعتقد 


1 4 
وجوب ذلك)” ١‏ : 


)١(‏ المغني: /١‏ 007, وينظر: الأوسط: 777/7, والمجموع: ”/ 41 و441» وزاد المعاد: 
١/ه”,‏ وبلوغ المرام: ,257/١‏ وحاشية الروض المربع: 8/7 . 

(5) رواه مسلم؛ 072١8‏ والنسائي؛ .١169‏ 

(”) أخرجه البخاري؛ 807., ومسلم؛ ا٠/اء‏ وأبو داود؛ 57 .٠١‏ 

.59٠ /" المجموع:‎ )5( 


١١ - 


التنوع المشروع فى صفة الصلاة سه 
وكان أنس 5 ضينه ينفتل عن يمينه» وعن يساره» ويعيب على من يتوخى 


أو يعون الانتقال ع غيم 


وعن قبيصة بن هلب الطائي عن أبيه ذ دن قال: «اكان رسول الله علي 

ب ]| 

قال الترمذي - رحمه الله 0 احديث هلب حديث حسن» والعمل 
عليه عند أهل العلم؛ أنه ينصرف على أي جانبيه شاء؛ إن شاء على 


كينله» وإن شاء على يساره. وقد صح الأمران عن رسول الله جَِ. 


ويروى عن علي بن أبى طالب #5 دنه أنه قال: ان 
يمينه أخذ عن يمينه» وإن كانت حاجته عن يساره أخذ عن يساره»"" 

وعن عبد الله بن عمرو - رضي اللّه عنهما - قال: «رأيت البى 5 
ينفتل عن يمينه وعن يساره في الصلاة» ”' 


وقال بالتنوع: ابن قدامة. والنووي. والشيرازي. والترمذي 0 


.77"37 /7 علقه البخاري؛ ك: 4. ب: 159., فتح الباري:‎ )١( 

)١(‏ رواه الترمذي؛ ١‏ *"”, وأبو داود؛ .٠١ 5١‏ بلفظ: كان ينصرف عن شقيه؛ وابن ماجه؛ 
848غ, وحسينه النووي؛ المجموع: "/ .45٠‏ وكذلك الألباني: صحيح الترمذي؛ 
7*» وينظر: شرح السنة للبيهقي: ”/ .51٠١‏ 

() سنن الترمذي؛ بعد حديث .7١١‏ 

(5) رواه ابن ماجه؛ .47١‏ و أحمد؛ 57/55. قال محقق زاد المعاد: إسناده حسن: .5977/١‏ 

(4) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم؛ ب: جواز الانصراف من الصلاة عن 
اليمين والشمال: /١‏ 7 , والمغنى: ١/5”ه6,‏ والمجموع: / 584. 


سل الباب الثاني : مواطن التنوع المشروع في صفة الصلاة ست٠صسيمست‏ وم سم 
الموطن الدٌالث والعشرون : الأذكار بعد الفريضة: 

تنوعت السنة الثابتة في التسبيح والتحميد والتكبير بعد السلام من 
الفريضة. على الصيغ التالية: 
الصيغة الأولى: 

عن أبى هريرة دن قال: «إن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله كك 
فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلىء والنعيم المقيم» فقال: وما 
ذاك! قالوا: يصومون كما نصومء ويتصدقون ولا نتصدقء ويعتقون ولا 
نعتق» فقال رسول الله يَك: آلا أعلمكم شيئًا تدركون به من سبقكمء 
وتسبقون به من بعدكمء ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما 
صنعتم؟ قالوا: بلى يا رسول اللّه» قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل 
صلاة ثلاثا وثلاثين مرة. فرجع فقراء المهاجرين إلى الرسول كَتك فقالوا: 
سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلناء ففعلوا مثله» فقال رسول الله كك ذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء»”"' . 
الصيقة الثائي4ة: 

عن كعب بن عجرة ذه عن رسول الله يلد قال: (معقبات لا يخيب 
قائلهن دبر كل صلاة: ثلاث وثلاثون تسبيحة. وثلاث وثلاثون محميدة. 
وأربعة وثلاثون تكبيرة '' . 


() رواه البخاري؛ 7 ىل ومسلم؛ 606. 
6 رواه مسلم؛ 85هح والترمذي؛ 1 .١12١‏ 


.يداد سح التنوع المشروعضى صفة الصلاق سس 
الصيقة الثالت4: 

عن أبى هريرة 5ه أن رسول الله يَكِةِ قال: (من سبّح دبر كل صلاة 
ثلائا وثلاثين. وحمد الله ثلائا وثلاثين. وكير الله ثلائا وثلاثين - فتلك 
تسعة وتسعون - وقال تمام المئة: لا إله إلا الله وحده. لا شريك له له 
الملك» وله الحمد. وهو على كل شيء قديرء غفرت خطاياه وإن 
كانت مثل زبد البحر)"'' . 
الصيغة الرابعة: 

عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - أن الني كلد قال: 
(خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة؛ هما 
يسيرء ومن يعمل بهما قليل: يسبح الله تعالى دبر كل صلاة عشراء 
ويحمد عشرًا؛ ويكبر عشراء فذلك خمسون ومئة باللسان. وألف 
ومس مئة في الميزان» وإذا أخذ مضجعه يحمد ثلائا وثلاثين. 
ويسبح ثلائا وثلاثين» ويكبر أربعًا وثلاثين» فذلك مئة باللسان» وألف 
في الميزان). 

قال عبد الله #نه: فلقد رأيت رسول الله يك يعقدها بيده. قالوا: يا 
رسول الله كيف هما يسير ومن يعمل بها قليل؟ قال: (يأتيى أحدكم 
الشيطان في منامه. فينومه قبل أن يقولء ويأتيه في صلاته. فيذكره حاجته 


. 2848 رواه مسلم؟ /1 5 وأحمد؛ كأكقكى ومالك‎ )١( 


سه الباب الثاني : مواطن التنوع المشروع في صفة الصلاة ١‏ ع ١‏ سك 


قبل أن يقولها)"'' . 

وعن أبى هريرة #ه أن الصحابة قالوا: يا رسول الله ذهب أهل 
الدثور بالدرجات والنعيم المقيم» قال: كيف ذاك؟ قالوا: صلوا كما 
صليناء وجاهدوا كما جاهدناء و أنفقوا من فضول أموالهم» وليست لنا 
أموال» قال: أفلا أخبركم بأمر تدركون من كان قبلكم. وتسبقون من 
جاء بعدكم. ولا يأتي أحد بمثل ما جئتم به إلا من جاء بمثله؟ تسبحون 
في دبر كل صلاة عشرًاء وتحمدون عشراء وتكبرون عشرًا '' . 
الصيقة الخامسة: 

عن زيد بن ثابت ذ#نه قال: «أمروا أن يسبحوا دبر كل صلاة ثلائًا 
وثلاثين» ويحمدوا ثلاثا وثلاثين» ويكبروا ثلاثا وثلاثين» فأتي رجل من 
الأنصار في منامه» فقيل له: أمركم رسول الله َك أن تسبحوا ... قال: 
نعم» قال: فاجعلوها خمسا وعشرينء» واجعلوا فيها التهليل» فلما أصبح 
أتى الي كله فذكر ذلك له» فقال: اجعلوها كذلك”" . 


)١(‏ رواه أبو داود؛ 0056. والترمذي؛ 5٠‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
وأحمد؟١/ا4ت”.‏ قال النووي: إسناده صحيح؛ إلا أن فيه عطاء بن السائبء. وفيه 
اختلاف, قال الحافظ: وللحديث شاهد قوي بسند قويء» فلذلك صححت الحديث» 
تعليق محقق كتاب الأذكار؛ ص .5١6‏ وصححه الآلباني» صحيح الترغيب والترهيب؛ 
6» وقال محقق زاد المعاد: إسناده صحيح: 1/٠‏ 5. 

(0) رواه البخاري؛ 77579 . 

(©) رواه النسائي؛ ,.176٠١‏ وأحمد؛ .,501١517‏ والدارمي؛ ,.١7605‏ والترمذي؛ ."5١7‏ 

وصححه. ورواه ابن خزيمة؛ 57لاء والمحاكم: /١‏ 5157. قال الألباني: الظاهر أن 
يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء حمسا وعشرين مرة؛ تمام 
المنة؛ ص77 7. 


١:7 


التنوع المشروع فى صفة الصلاة سس 
قال ابن حجر - رحمه الله -: «وجمع البغوي في شرح السنة بين هذا 
الاختاللاف باحعمال أذ ركون :ذلك :عدر ف آوقات متعدقة .ى وين 
أن يكون ذلك على سبيل التخيير» أو يفترق بافتراق الأحوال)"'' . 
قال ابن قدامة - رحمه الله -: «ويستحب الذكر بعد الصلاة بما ورد 


5 الأثر)”". 
الموطن الرابع والعشرون : السنة الراتبة قبل الظهر: 


اختلفت الروايات في الراتبة قبل الظهر على الوجهين التاليين. ولعل 
في الجمع بينهما وجها من التنوع في هديه َه . 


الوجه الأول: ركعتان: 


عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «حفظت من الني وَكِيةٌ عشر 
ركعات: ركعتين قبل الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب في 
بيته» وركعتين بعد العشاء في بيته» وركعتين قبل الصبح)”" . 


الوجه الثاني: اريع ركعات: 
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان يَلِِةِ لا يدع أربعًا قبل 
الظهر. وركعتين قبل الغداة)7*) : 


.7179 /7 فتح الباري: 7/ 27794 وينظر تحفة الأحوذي:‎ )١( 
.7030/ وينظر الشرح الممتع: ؟*/‎ ,0509 /١ المغبى:‎ 0 
.779 ومسلم؛‎ 2.1١75 (؟) رواه البخاري؛‎ 


(5:) رواه البخاري؛ "مال وأبو داود؛ 50 ل والنسائي؛ لاه/ال لىره/ا١ا.‏ 


سل الباب الثاني : مواطن التنوع المشروع في صفة الصلاة ‏ سسصسيمسم ١27‏ سم 

قال الإمام مسلم: «حدثنا محمد بن عبد اللّه بن نمير» حدثنا أبو خالد 
- يعنى: سليمان بن حيان - عن داود بن أبى هند عن النعمان بن سالمء 
عن عمر بن أوسء قال: حدثني عنبسة بن أبى سفيان - في مرضه الذي 
مات فيه - بحديث يتسار ا قال: سمعت أم حبيبة تقول: سمعت 
رسول الله يَكْةٍ يقول: (من صلى اثنتى عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهن 
بيت في الجنة) قالت أم حبيبة - رضي الله عنها -: فما تركتهن منذ 
سمعتهن من رسول الله يلد وقال عنبسة: فما تركتهن منذ سمعتهن من أم 
حبيبة» قال عمرو بن أوس: فما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة» قال 
النعمان بن سالم: فما تركتهن منذ سمعتهنٌ من عمرو بن أوس»”" . 

وعن أم حبيبة- رضي اللّه عنها - قالت: قال رسول الله يك (من 
صلى في يوم وليلة» ثنتى عشرة ركعة, بنى له بيت في الجنة؛ أربعا قبل 
الظهر. وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب. وركعتين بعد العشاء. 
وركعتين قبل صلاة الفجر)"" . 

وعن عائشة - رضي الله عنها - أن الني يَكِدِ قال: (من ثابر على ثنتي 
عشرة ركعة من السنة بنى الله له بِينًا في الجنة: أربع ركعات قبل الظهر. 
وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب. وركعتين بعد العشاء.ء وركعتين قبل 
الف 


)١(‏ يتسار إليه: يسر به. 

(5) رواه مسلم؛؟ 58. 

22 رواه الترمذي؛ .2١6‏ 

(5) رواه الترمذي؛ ,.5١5‏ والنسائي؛ 21746 وابن ماجه؛ .1١4٠‏ وصحًّحه الآلباني؛ 


صحيح الترمذي؛ 7”78, وحسمنه محقق زاد المعاد: .7١9 /١‏ 


سس * : ١‏ التنوع المشروع فى صفة الصلاة سه 


وعن علي بن أبى طالب م ضينه قال: (كان الى يله يصلي قبل الظهر 
أربعاء وبعد الاين رع 7 

وعن عبد الله بن السائب ذه أن رسول الله كك كان يصلي أربعًا 
بعد أن تزول الشمس قبل الظهرء وقال: (إنها ساعة تفتح فيها أبواب 
السماى. وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح) ' . 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: إن رسول الله يكْةٍ كان إذا لم 
يصل أربعًا قبل الظهرء صلاهن بعده» " . 

وعن أم حبيبة - رضي الله عنها - قالت: «قال رسول الله يَللِيةِد من 
صلى قبل الظهر أربعاء وبعدها أربعًا حرمه الله على النار)”* 

قال الترمذي - رحمه الله -: «والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من 
أصحاب الني يَكِةِ ومن بعدهم؛ يختارون أن يصلي الرجل قبل الظهر أربع 
ركعات» وهو قول سفيان الثوري. واين الممارك. وإسحاق)") 5 

وهو اختيار أَبى حنيفة» والشافعي» وشيحخ الإسلام رحتمهم ا 


.7 54 وصحًّحه الألباني» صحيح الترمذي؛‎ ,1١71 رواه والترمذي؛ 5 57. وا بن ماجه؛‎ )١( 
.51١١ /7 رواه الترمذي؛ 5/8 وأحمد؛‎ )0( 

() رواه الترمذي؛ 577» وابن ماجه؛ 2١١0/‏ وحسنه الآلباني؛ صحيح الترمذي؛ و 
(5) رواه الترمذي؛ 477» وابن ماجه؛» ,.١1١7٠‏ وصحّحه الآلباني؛ صحيح الترمذي؛ 70١‏ 
(6) سنن الترمذي؟ 0 

() حاشية الروض: ”7/7 .75١١‏ 


سل الباب الثاني : مواطن التنوع المشروع في صفة الصلاة ٠س٠صسيمست-‏ م8١‏ سم 
الجمع بين الوجهين: 

يقول ابن القيم - رحمه الله -: «فإما أن يقال: إنه يَكِْةِ كان إذا صلى 
في بيته صلى أربعاء وإذا صلى في المسجد صلى ركعتين» وهذا أظهر. 
وإما أن يقال: كان يفعل هذاء ويفعل هذاء فحكى كل من عائشة» وابن 
عمر ما شهده. والحديثان صحيحان. لا مطعن في واحد منهماء وقد 
يقال: إن هذه الأربع لم تكن سنة الظهرء بل هي صلاة مستقلة كان 
يصليها بعد الزوال» وسنة الظهر ركعتان»"'' . 

قال ابن الحمام - رحمه اللّه -: «الجمع بينهما: إما بأن الأربع كان 
يصليها في بيته» فاتفق عدم علم ابن عمر بهن» فكان يصلي ركعتين تحية 
المسجدء فكان ابن عمر يراهاء أو بأن ابن عمر إنما يذكر سنّة الظهرء وهو 
كان يعد تلك ورا آخر سببه الزوال» وهو مذهب بعض العلماء» وهو 
ما ذكره الإمام أحمد عن عبد الله بن السائب: أنه يكةِ كان يصلي أربعا 
بعد أن تزول الشمسء وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماءء» فأحب 
أن يصعد لي فيها عمل صالح., و أصرح من الكل: ما في صحيح مسلم. 
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان كَلِبَةِ يصلي في بيته قبل الظهر 
أربعاء ثم يخرج فيصلي بالناس؛ فإنه يفيد المواظبة»” '" . 
الموطن الخامس والعشرون : السنة بعد الجمعة: 

اختلفت الروايات في السنة بعد الجمعة على الوجهين التاليين» ولعل 
في الجمع بينهما وجها من التنوع في هديه وه . 


.7١ /١ زاد المعاد:‎ )١( 


١ : ١‏ التنوع المشروع في صفة الصلاة سسسب 


الوجه الأول: ركعتان: 

عن ابن عمر - رضي اللّه عنهما -: «أن الني يَكِِ كان لا يصلي بعد 
الجمعة حتى ينصرف. فيصلي في بيته ركعتين»”'' . 

قال الترمذي - رحمه الله -: «وقد روي عن نافع عن ابن عمر أيضاء 
والعمل على هذا عند بعض أهل العلمء وبه يقول الشافعي»؛ وأحمد)”' . 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «صليت مع رسول الله كلل 
ركعتين قبل الظهر... وركعتين بعد الجمعة)”" . 
الوجه الثاني: أنها أربعة ركعات: 

عن أبى هريرة #ه أن رسول الله يَكِةِ قال: (إذا صلى أحدكم الجمعة 
فليُصّلّ بعدها أربعًا)”' . 

وعنه ذه أن رسول يَكِْةِ قال: (من كان منكم مصليًا بعد الجمعة. 
فَلِيْصَل أربعًا) ”' . 
الجمع بين الوجهين: 

قال الترمذي رحمه الله - بعد أن أورد الرواية السابقة -: «والعمل 
على هذا عند بعض أهل العلم» وروي عن عبد الله بن مسعود أنه كان 
يصلي قبل الجمعة أربعاء وبعدها أربعاء وقد روي عن علي بن أبي 


010( رواه البخاري؛ 377. ومسلم؛ 4887. 

(0) سنن الترمذي؛ .07١‏ 

(*) رواه البخاري؛ 179١١»؛‏ ومسلم؛ 79ل. 

(5) رواه مسلم١88‏ (11). 

(4) رواه مسلمء 88١‏ (2659). والترمذي, 077, وابن ماجهء ١١77‏ . 


سل الباب الثاني : مواطن التنوع المشروع في صفة الصلاة ست ١07‏ سم 
طالب أنه أمر أن يُصلّى بعد الجمعة ركعتين» ثم أربعاء وذهب سفيان 
الثوري» وابن مبارك إلى قول ابن مسعود. وقال إسحاق: إن صلى في 
الجن يوم الفعنة حي أزينا» وإن :خاي أل ببق عباى ر كافتينهواحدتية 
بآن الني يَلِْةَ كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته» وحديث النى صلل 
من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا . قال أبو عيسى: وابن 
عمر هو الذي روى عن النبى يَكْدِ أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في 
كه بوابنعمر بعد الى يكل ضلى. اق السجد .يعن الجمعة وكتين: 
وصلى بعد الركعتين 0 

وعن عطاء قال: «رأيت ابن عمر - رضي الله عنهما - صلى بعد 
الجمعة ركعتين» ثم صلى بعد ذلك أربعا»"' . 

قال ابن القيم - رحمه الله -: «قال ابن تيمية - رحمه الله -: إن صلى 
في المسجد صلى أربعاء وإن صلى في بيت صلى ركعتين» قلت: وعلى 
هذا تدل الأحاديث)”" . 

وقال القاسم - رحمه الله -: «قال شيخ الإسلام وغيره: أدنى 
الكمال ستء وقال أحمد وغيره: إن شاء صلى ركعتين» وإن شاء 
صلى أربعاء وإن شاء صلى سنّاء فأيهما فعل فحسنء والكل كان يفعله 
الننى 24 


.071 سنن الترمذي. بعد حديث؛‎ )١( 

(0) رواه الترمذي؛ 077, وأبو داود؛ .1١77‏ وصحّحه الألباني» صحيح الترمذي؛ 
4777 وصحيح أبى داود؛ ٠١10‏ . 

.55٠ /١ زاد المعاد:‎ )*( 

(5) حاشية الروض: ”7/ 5548» وينظر الإنصاف: 7/ .5٠0‏ 


١ ره‎ 


التنوع المشروع فى صفة الصلاة سه 

وفي فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: اليجمع بين ما يدل على مشروعية 
أربع ركعات» وما يدل على مشروعية ركعتين بعد الجمعة» أن المصلي 
يصلي أربعا إذا صلاها في المسجدء ويصليها ركعتين إذا صلاها في بيت 
وهناك جمع آخر بين الحديثين» وهو أن الراتبة بعد الجمعة أقلها ركعتان. 
و أكثرها أربعٌ» سواءً فعلها في البيت» أو في المسجد»”'' . 
الموطن السادس والعشرون : الاستسقاء: 

ثبت في الاستسقاء الصفات التالية: 
الصعّة الأولى: الخطبة قبل الصلاة: 

عن عبد الله بن زيد ذه قال: «خرج الني يله يستسقي. فتوجّه إلى 
القبلة يدعوء وحوّل رداءه» ثم صلى ركعتين» جهر فيهما بالقراءة» "2 

وممن احتح بهذا الحديث في دلالته على تقديم الخطبة قبل الصلاة: 
النسائي وابن خزيمة» و الطحاويء. وابن حزم. والنووي, وابن قدامة. 
وابن حجر رحمهم اللّه'". 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: «أن رسول كله الله خرج 
متواضعًا متبذلاء متخشعًاء متضرعاء مترسلاء فدعا ولم يخطب كخطبتكم 


.450/ ه؛ وتنظر مجلة الدعوة؛ عدد‎ ١599/١/5١ فتوى: رقم 7517 في‎ )١( 

(0 رواه البخاري؛ .٠١715‏ 

(") ينظر: سنن النسائي؟ 7/ ١١7‏ » صحيح ابن خزيمة: 7/ 101١/7‏ المحلى: 
45/6 امجموع: 5 /221»,. المغني : 0 فتح الباري: 7/ 5494. 


سل الباب الثاني : مواطن التنوع المشروع في صفة الصلاة ٠س٠سصسيمست ١:94‏ سسم 
هذهء ثم صلى ركعتين» كما يصلي في العيد)»"'' . 

وعن عائشة - رضي الله عنها -: «أن رسول الله كه خرح حين بدا 
حاجب الشمس؛ فقعد على المنبر» فكبرء وحمد الله عز وجلء ثم قال: إنكم 
شكوتم جدب دياركمء واستئخار المطر عن إبان زمانه» وقد أمركم الله أن 
تدعوه. ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال: الحمد لله رب العالمين» الرحمن 
الرحيم» ملك يوم الدين, لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الل لا 
إله إلا أنت, أنت الغني ونحن الفقراء» أنزل علينا الغيث» واجعل ما أنزلت 
لنا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض 
إبطيه» ثم حول إلى الناس ظهرهء وقلب رداءه» وهو رافع يديه» ثم أقبل 
على الناس» ونزل» فصلى ركعتين» فأنشأ الله سحابة فرعدت» وبرقتء ثم 
أمطرت بإذن اللفى فلم يأت مسجده حتى سالت السيولء» فلما رأى 
سرعتهم إلى الكِنْء ضحك يَلِةِ حتى بدت نواجذه. فقال: أشهد أن الله 
على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله»”" . 

قال الليث بن سعد - رحمه الله -: «الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة 
كهيئة الجمعة» إلا أن الإمام إذا دنا فراغه من الخطبة حوّل وجهه إلى 


القبلة» فدعا وحول رداءهء ثم نزل فصلىء» وقد استسقى عمر بن 


)١(‏ رواه الترمذي؛ 004 وقال: حسن صحيح. وأبو داود؛ ,.1١76‏ وحسنه الآلباني. 
صحيح الترمذي؟ 404 / 

)١(‏ رواه أبو داود؛ 2١١177‏ وقال: إسناده جيد. وحسنه الألباني» صحيح أبي داود؛ 
ل/1١.‏ 


التنوع المشروع في صفة الصلاة سسسب 
عبدالعزيز» وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وغيرهماء فكلهم كان 
يقدم الخطبة والدعاء قبل الصلاة»”'' . 


١6١ سس‎ 


الصفة الثانية: الصلاه قبل الخطبة: 

عن أبى هريرة ذَنه قال: احرج رسول الله كيد يومًا يمستسقى. فصلى 
بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة» ثم خطبناء ودعاء وحول وجهه نحو القبلة 
رافعا بيلذيه» ثم قلب رداءه)”") . 


عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال عن استسقاء الني يكله: 
«صلى ركعتين كما يصلى في العيد»”" . 


وعن شعبة أن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري 5ه خرج 
300 : : ا عد 40) 
قال ابن حجر - رحمه الله - عن التخيير بين الصفتين: إنها رواية عن أحمد”". 


قال سماحة الشيخ ابن باز - رحمه الله -: «ويجمع بين الحديثين بجواز 
: 000 
الامرين» : 


.5/1 /5 تاريخ ابن معين:‎ )١( 

(؟ ) رواه ابن ماجه؛ 1774. وأحمد؛ 2/8174 وضعفه الألباني: ضعيف سئن ابن ماجه؟ 77737. 
(©) رواه أبو داود؛ .١١56‏ 

(5) رواه مسلم؛ 55؟١.‏ 

(4) فتح الباري: ”/ 7560 ح 117 .1١‏ 

(1) ينظر تعليقه على فتح الباري: ع/ 6" ح .1١117‏ 


سل الباب الثاني : مواطن التنوع المشروع في صفة الصلاة ٠س٠سصسيمت ١0١‏ سم 
الصفة الثالثة: الدعاء في خطبة الجمعة وبعد الصلوات: 
عن أنس بن مالك #ه: «أنّ رجلاً دخل المسجد يوم جمعة. 

ورسول الله كك قائم يخطب. فاستقبل رسول الله يَكَِةِ قائماء ثم قال: 
يا رسول الله هلكت الأموال» وانقطعت السبلء فادع الله يغيثناء فرفع 
رسول الله كِدُ يديه» ثم قال: اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثنا. قال 
أنس ذن: ولا والله لا نرى في السماء من سحابء ولا قزعة. قال: 
فطلعت من ورائه سحابة مثل الترسء فلما توسطت السماء انتشرت» 
ثم أمطرتء فلا والله ما رأينا السماء سنًا. ثم دخل رجل في الجمعة. 
ورسول الله كَلِةٍ قائم يخطب. فاستقبله قائماء فقال: يا رسول الله 
هلكت الأموال. وانقطعت السبل» فادعوا الله يمسكها عنا. قال: 
فرفع رسول الله يك يديه» ثم قال: اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على 
الآكام» والظرابء. وبطون الأودية» ومنابت الشجر. قال: فأقلعت. 
وجرا تشى ل الي : 

قال ابن قدامة - رحمه الله -: «ويستحب أن يستسقوا عقيب 
صلواتهمء ويوم الجمعة» ونحوها؛ كفعله و)"'' . 

قال ابن تيمية - رحمه الله -: «ويجوز الاستسقاء بالدعاء تبعا 
للصلوات الراتبة؛ كخطبة الجمعة ونحوها؛ كفعله و7" . 


.1/ رواه البخاري؛ +35 ومسلم؛‎ )١( 
.596 المغنى: ؟/‎ 0( 
."” /١5 الفتاوى:‎ )"( 


سس ١67‏ التنوع المشروع في صفة الصلاة سسسب 


الصصة الرايعة: الدعاء من غير صلاة: 


يستسفهى علد الحيعان” 50 قري . من 5م قائما يدعو يستسفهى 
رافعا يديه قبل وجهه. لا يجاوز بهما رأسه»'") 

عن أنس بن مالك ونه أن عمر بن الخنطاب ذفن كان إذا قحطواء 
استسقى بالعباس بن عبد المطلبء فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك ينبينا 
فتسقيناء ونا تتوسل إليك بعم نبيّناء فاسقنا. قال: فيسقون "". 

قال الإمام الشافعى - رحمه الله ب لايستسفى الإمام بغير صلاة مثل 
أن د 6 بصلاة70") 

ونمن قال بذلك من التابعين: إبراهيم النخعي. وفيس ابن أبي 
حازم وأبو حنيفة رحمهم الله . 

قال ابن القيم - رحمه الله - عنه: «استسقاء مجرد في غير جمعة. وم 
يحفظ عنه في هذا الاستسقاء صلاة)!*) 


تنخ نم تن 


)١(‏ رواه الترمذي؛ /501, وأبو داود؛ ١١74‏ واللفظ له. وأحمد؛ 577١5؛‏ والنسائي؛ 
14» وصححه الألباني؛ صحيح الترمذي؟ /50. 

(0) رواه البخاري؛ .١٠١١١‏ 

(*) الرسالة: 548/١‏ 5. وقال نحوه ابن حزم, المحلى: 0/ "97. 

(5) زاد المعاد: ١//ا506.‏ 


سه الباب الثاني : مواطن التنوع المشروع في صفة الصلاة سس 1 0 ١‏ سه 


الموطن السابع والعشرون : الصلاة على الميت: 

المشهور 2 صفة الصلاة على ايت أنها أربع تكبيرات» وعليها 
العمل غيل الجمهور. وقل تبنت فيها زيادة تكبيرات أخرى,. كان يفعلها 
النى يَكِِِ أحياناء كما في الصفات التالية: 


الصعّة الأولى: أريعة تكبيرات: 

عن أبى هريرة #ت: «أن رسول الله يِه نعى للناس النجاشيء في 
اليوم الذي مات فيهء فخرج بهم إلى المصلى؛ وكبر أربع تكبيرات»”'' . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: «أنْ النى يَِيةِ صلى على قبر بعد 
ما دفن» فكبر عليه أريعًاه”؟ . ْ 

وعن زيد بن ثابت ذنه قال: «خرجنا إلى البقيع فإذا هو بقبر جديد 
فسأل عنه. فقالوا: فلانة مولاة بن فلان» قال: فعرفهاء وقال: ألا آذنتموني 
بها؟ قالوا: كنت قائلاً صائماء فكرهنا أن نؤذيك» قال: فلا تفعلواء لا 
أعرفن ما مات منكم ميت. ما كنت بين أظهركم. إلا آذنتموني به؟ فإن 
صلاتي عليه له رحمة» ثم أتى القبرء فصففنا خلفه. فكبر عليه أربعًا » " . 


)210 رواه البخاري؛ .7”١8 0١556‏ ومسلم؛؟ ١6ه4هق‏ واللفظ له وهو مروي أيضًا من 
حديث جابر بن عبدالله - رضى الله عنهما - مع ذكر التكبيرات وأنها أربع؛ رواه 
البخاري؛ 1 ومسلم؟ 407 ., 


6 رواه مسلم؟ 5. 


فر رواه ابن ماجه؛ 2١674‏ والسياق له ورواه النسائي؛ ١7١‏ 2,5 وصححه الألباني؛ 


الحنائز ؛ ص 4/. 


١0 : سس‎ 


التنوع المشروع في صفة الصلاة سسسب 

وعن أبى أمامة بن سهل عن أبيه سهل بن حنيف ه: «أن 
رسول الله يك كان يعود مرضى مساكين للمسلمين وضعفائهم» ويتبع 
جنائزهم» ولا يصلي عليهم غيره؛» وأنْ امرأة مسكينة من أهل العوالي 
طال سقمهاء فكان رسول الله يك يسأل عنها من حضر من جيرانهاء 
فتوفيت تلك المرأة ليلا ... فلما أصبح رسول الله كلل سأل عنها ... 
فانطلقوا مع النبى» حتى قاموا على قبرهاء فصفوا وراء رسول الله كلك 
فصلى عليهاء وكير أربعًاء كما يكبر على الحنائة 7 . 

وعن أبى أمامة ذه قال: «السنة في الصلاة على الجنائز أن يقرأ في 
2 0000 0 ف ولوف اك 5 5 . ال (5) 
التكبيرة الأولى بأم الكتاب مخافتة» ثم يكبر ثلاثاء والتسليم عند الآخرة» : 
الصمة الثائية: خمس تكبيرات: 

عن عبد ال رحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم ذه يكبر على 
جنائزنا أربعاء وإنّه كبر على جنازة حمسا فسألته. فقال: كان رسول الله َل 
يكيرها»”". 

قال الترمذي - رحمه الله -: «ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من 
أصحاب النى يله وغيرهم؛ رأوا التكبيرات على الجنائز خمساء وقال أحمد 


)١(‏ رواه و البيهقي؛ 8٠١‏ (58/5»). والطبراني في الكبير؛ 00875 (85/75)؛ وصححه 
الألباني؛ كتاب الجنائز؛ ص 84. 

)١(‏ رواه النسائى؛ 48 » وص ححه النووي؛ المجموع: 00 وابن حجرء فتح 
الباري: “/ .4٠7‏ والألباني؛ الجنائز: ص .١١١‏ 


(9) رواه مسلم؟ /ا 60 والترمذي؛ او وأبو داود؛ /1 .١‏ 


سس الباب الثاني : مواطن التنوع المشروع في صفة الصلاة 
وإسحاق: إذا كبر الإمام على الجنائز حمسا فإنه يكبر حمسا يتبع الإمام»"'" . 
الصمة الثالثة: ست وسبع تكبيرات: 

وردت فيها الآثار التالية عن علي طقنه: 

عن عبد الخير قال: «كان علي ذه يكبر على أهل بدر سنّاء وعلى 
أصحاب النى يَكِةِ خمساء وعلى سائر الناس أربعا»" '". 


وعن عبد الله بن مغفل: «أن علي بن أبى طالب صلى على سهل بن 
حنيف.». فكبر عليه سئاء ثم التفت إليناء فقال: إنه بدري)”" 1 


م م ١‏ سه 


وعن موسى بن عبد الله بن زيد: أن عليا 2ه صلى على أبي قتادة. 
فكبر عليه سبعًاء وكان بدريًا»”” . 


الصعة الرايعة: تسع تكبيرات: 
عن عبد اللّه بن الزبير - رضي الله عنهما - : «أن البيى يله صلى 
على حمزة» فكبّر عليه تسع تكبيرات»”' . 


وعن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: « لما وقف 


.٠١77 سئن الترمذي؛ بعد حديث‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارقطني؛ ,.14١‏ والبيهقي؛ 7775 » وصححه الألباني. الجنائز؛ ص ١١7‏ . 

9 أخرجه الطحاوي؛ .35817/١‏ والحاكم؛ ؟/ 417. والبيهقي؛ 377/777 وص ححه 
الآلباني» الجنائز؛ ص ١١7‏ . 

(5) رواه البيهقي؛ 71775. وصححه الألباني؛ الجنائز؛ ص .١١5‏ وينظر تعليق د. التركي 
على المغنى: ”/ /27 5 . 


000( أخرجه الطحاوي؛ معاني الآثار: /١‏ ٠298»غ,‏ وحسنه الألباني» الجنائز)؛ ص .8١‏ 


١06 1١ ١ - 


التنوع المشروع فى صفة الصلاة سل 
وسول أله عله فلن جمرة ... كر .عليه يكال" : 

قال الشعبى - رحمه الله -: «قدم إلينا علقمة من الشام فقال لابن 
مسعود ذن: إن إخوانكم بالشام يكبرون على جنائزهم خمساء فلو وقتم 
لنا وقنًا نتابعكم عليه. فأطرق عبد الله ساعة» ثم قال: انظروا جنائزكم. 
فكبروا عليها ما كبر أتمتكمء لا وقت ولا عدد»”" . 


قال ابن مسعود طيينه : «ليس على ميت وقت. وكبر ما كبر الإمام. 


فإذا انصرف الإمام فانصرف)7". 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله -: «استعمل فقهاء 

الحديث - كأحمد - جميع سنن رسول الله يَلهِ ... وهذا أصل مستمر في 

جميع صفات العبادات» ومن غير كراهة لشيء منه») مع علمه بذلك 

واختياره للبعض أو تسويته بين الجميع ... ومنها التكبير على الجنائز» 

يجوز على المشهور: التربيع والتخميسء والتسبيع» وإن اختار التربيع» 
6 


وأما بقية الفقهاء فيختارون بعض ذلكء. ويكرهون بعضه) © . 


ولا ذكر ابن القيم - رحمه الله - آثارًا تدل على مشروعية التكبير 
أربعاء وحمسا اتنا وسبعاء قال: «اوهذه آثار صحيحة؛ فلا موجب للمنع منهاء 


.١١ رواه الطبراني؛ المعجم الكبير: الا ولوق قال الألباني: سنده جيكد» الجنائز؛ ص6‎ )١( 
امحلى: 0/ 55 وصححه ابن حرم.‎ (3 

22 زاد المعاد: 0/١‏ وقال احفق: رواه عبد الرازق؛ 2155٠7‏ وسنده صحيح. 

.7١- 54 /77 الفتاوى:‎ )5( 


سس الباب الثاني : مواطن التنوع المشروع في صفة الصلاة ‏ ص ست /01ن ١‏ سسسب 
والني يك م يمنع ما زاد على الأربع» بل فعله هو وأصحابه من بعده»"'". 

وقال ابن قدامة - رحمه الله -: «والصحيح أنه لا يزاد على سبع؛ 
لأنه لم ينقل ذلك من فعل النى يَكِيةِ ولا أحد من أصحابهء ولكن لا 
يسلم حتى يسلم إمامه»”" . 

وقال ابن الهمام - رحمه الله -: «قال بعض العلماء: لا توقيت في 
التكبير» وجمعوا بين الأحاديث بأنه عليه الصلاة والسلام كان يفضل 
أهل بدر على غيرهم. وكذا بنو هاشم»”". 

وقال ابن عبد الير - رحمه الله -: «قال إبراهيم النخعي : اجتمع 
أصحاب محمد يَكِِةِ في بيت أبي مسعود. فأجمعوا على أن التكبير أربعاء 
وعن علقمة قال: قيل لعبد اللّه: إن أصحاب معاذ يكبرون على الجنائز 
خمساء فلو وقت لناء فقال عبد الله: إذا تقدم إمامكم فكبرء فكبروا ما 
كبر؛ فإنه لا وقت ولا عدد ... وقال مالك وأصحابهء وأبو حنيفة» 
وأصحابه. والشافعي ومن اتبعه» والثوريء. والأوزاعي» والحسن بن 
حيء والليث بن سعدء وأحمد بن حنبل» وداود والطبري» وسعيد 
ابن المسيب» والحسن: التكبير أربعاء وقال إبراهيم النخعي: قبض 
رسول الله يْةِ والناس مختلفون؛ فمنهم من يقول: كبر الني كَكِْةِ أربعاء 
ومنهم من يقول: خمساء وآخر يقول: سبعاء فلما كان عمر ذه جمع 


.6١8/1١ زاد المعاد:‎ )١( 
.0777/7 المغبى: ”/ /5 5. وينظر الإنصاف:‎ 0( 
.١75 /7 فتح القدير:‎ )©( 


سد ١‏ سس سه التنوع المشروع في صفة الصلاة سسس 
الصحابة فقال لهم: انظروا أمرا تجتمعون عليه» فأجمع الصحابة أمرهم 
على أربع تكبيرات. 

وقال سعيد بن المسيب - رحمه الله -: كل ذلك قد كان: حمس 
وأربع» فأمر عمر الناس بأربع. 

قال ابن مسعود: كبر ما كبر إمامك. قيل لأبي عبد اللّه: أفلا ننصرف 
إذا كبر الخامسة؟ فقال: سبحان الله ! النبى كك كبر حمسًا. 

قال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: فإن كبر الإمام حمسا أكبر معه؟ 
قال: نعم" . 
الموطن الدُامن والعشرون صلاة الخوف : 

صلى النى كك صلاة الخوف بأنواع كثيرة» وصلاها في أيام مختلفة. 
وأشكال متباينة» يتحرى في كلها ما هو أحوط للصلاة» وأبلغ في 
الحراسة» فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى'"' . 

وبيان هذا الصفات كما يلي : 
الصمّة الأولى: 

عن صالح بن خوات عن من شهد مع رسول الله كَِْةِ يوم ذات 
)١(‏ التمهيد: 5/ 775”. وينظر ابن أبى شيبة: */ ”707, و السنن الكبرىء للبيهقي: 


/ الل والمغتى : ؟/ لا 5. وفتح الباري: 77/7 
(0) نيل الأوطار: 7/ 77117. 


سس الباب الثاني : مواطن التنوع المشروع في صفة الصلاة ‏ سم ١064‏ سسا 
الرقاع صلاة الخوف: أنظائفة صنت معه. وطائفة وجاه العدو.» فصلى 
بالتى معه ركعة. ثم ثبت قائماء وأتموا لأنفسهم. ثم انصرفوا وجاه 
العدوء وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التى بقيت من 
لان قم نف سانا راكوا االقميي لم سام بيو 

قال الزركشي- رحمه الله -: «واختارها أحمد إذا كان العدو في وجهة 
القبلة» وإغما اختارها لأنها أنكى للعدوء ولموافقتها لظاهر القرآن)”' . 
الصمة الثانيك: 

عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «اشهدت مع 
رسول الله كك صلاة الخنوف. فصففنا صفينء والعدو بيننا وبين القبلة 
فكبر رسول الله يَكِلِدْه وكبرنا جميعاء ثم ركع. وركعنا جميعاء ثم رفع رأسه 
من الركوع ورفعنا جميعًا ثم انمحدر بالسجود. والصف الذي يليه» وقام 
الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النى كَكِةِ السجود. وقام الصف 
الذي يليه.» انحدر الصف المؤخر بالسجود وقامواء ثم تقدم الصف 
المؤخرء وتأخر الصف المقدم. ثم ركع النى لَه وركعنا جميعاء ثم رفع 
رأسه من الركوع؛ ورفعنا جميعاء ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه 
الذي كان مؤخرًا في الركعة الأولى» وقام الصف المؤخر في نحر العدو. 
فلما قضى كك السجود. و الصف الذي يليه» انحدر الصف المؤخر 
بالسجود. فسجدواء ثم سلم يده وسلمنا جميعًا»"". 


. 55 رواه البخاري؛ 248 ومسلم؛‎ )١( 
.1 137/7 شرح الزركشي:‎ )( 
رواه مسلم؟ 2/5 والنسائي؛ / 62 . ورواه أبوداود من حديث أبي عياش الزرفي»‎ 69 


١ ٠١١ - 


التنوع المشروع فى صفة الصلاة سس 
الصصة الثالت4: 

عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «صلى كله صلاة 
قرف يماس القن وز وسيايتن بالأخري عراسي اليو 
انصرفواء وقاموا مقام أصحابهم مقبلين على العدو وجاء أولتك فصلى 
بهم ركعة» ثم سلمء ثم قضى هؤلاء ركعة. وهؤلاء ركعة»""' . 

وعن أبى هريرة هن قال: «صليت مع رسول الله يَلةِ صلاة الخوف 
عام غزوة نجدء فقام إلى صلاة العصر فقامت معه طاتفة وطائفة أخرى 
مقابل العدوء وظهورهم إلى القبلة فكبّر رسول الله يَكيْةِ فكبّرو جميعا - 
الذين معه والذين مقابلي العدو - ثم ركع رسول الله كَل ركعة واحدة. 
وركعت الطائفة التى معهء ثم سجد فسجدت الطائفة التى تليه. 
والآخرون قيام مقابلي العدوء ثم قام رسول الله كله وقامت الطائفة 
التى معهء فذهبوا إلى العدو فقابلوهم وأقبلت الطائفة التي كانت مقابلي 
العدوء فركعوا وسجدوا ورسول الله يَلِةٍ قائم كما هوء ثم قاموا فركع 
رسول الله يَكِنِةِ ركعة أخرىء. وركعوا معه. وسجد وسجدوا معه. 
ثم أقبلت الطائفة التى كانت مقابلي العدو. فركعوا وسجدواء 
ورسول الله يك قاعد ومن كان معه. ثم كان السلام فسلّم وسلّموا جميعاء 
فكان لرسول الله يَكِِدِ ركعتان» ولكل رجل من الطائفتين ركعة ركعة»”". 


)١(‏ رواه البخاري؟ »5١75‏ ومسلم؛ 8759. واللفظ له. 

(0) رواه أحمد: ”7/ .”7”7١‏ وأبو داود؛ »١554٠‏ والنسائي؛ ”57 .١6‏ ولكن عنده: (ركعتان 
ركعتان) بدلا من (ركعة ركعة). وهو الأصح. قال الشوكاني: رجال إسناده ثقات. 
نيل الأوطار: 5/ .8١‏ 


سس الباب الثاني : مواطن التنوع المشروع في صفة الصلاة ٠س٠٠صسس- ١5١‏ سسا 
الصعة الرايع4: 

عن أبى بكرة ذَينه قال: «صلى بنا الني كَلِْةِ صلاة الخوف. فصلى 
ببعض أصحابه رككن» تساي كم اشرو وجاء الآخرون» فكانوا في 
مقامهم؛ فصلى بهم ركعتين ثم سلمء فصار لني أربع ركعاتء وللقوم 
ركعتان ركعتان»07) ش 
الصمّة الخامسة: 

عن جابر ذنه قال: «أقبلنا مع رسول الله تَكلِ حتى إذا كنا بذات 
الرقاع... قال: فنودي بالصلاة» فصلى بطائفة ركعتين» ثم تأخرواء 
وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين» قال: فكانت لرسول الله يَكْهِ أربع 
ركعات» وللقوم ركعتان»70". 
الصعة السادس4: 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «فرض الله الصلاة على لسان 
نبيكم َكل في الحضر أربعًاء وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة» '" . 

وذلك الكبيساى يكل طائقة ركع رزو اقضاءه وعد مصيريتا رد فى الروارة 
عنه ضه: «أن رسول الله كل صلى بذي قرّده فصف الناس خلفه صفين. 
صما خلفه. وصفا موازي العدو فصلى بالذين خلفه ركعة» ثم انصرف هؤلاء 


)١(‏ رواه أحجمد؛ 05١5٠١4‏ قال محقق المسند: صحيح لغيره. وأبو داود؛ 54 ١7‏ والنسائي؛ 
٠١‏ وصححه الألباني» صحيح أبي داود: 7/ .١5‏ 

(0) رواه مسلم؛ 8157. 

(*) رواه مسلم؛ /581» وأبو داود؛ 1 » والنسائي؛ 507. 


١ ١ 


التنوع المشروع في صفة الصلاة سسسب 
إن مكان هؤلاء. وجاء أولئك فصلى بهم ركعة. ولم يقضوا»"''. 

وعن تعلبة بن رهدم قال: «كنا مع سعيلك بن العاص بطبرستان. 
فَال: أيكم صلى ام الرسول د صلاة المخوف؟ فال حذيفة ذيكنه : 
أنا» فصلى بهو لاء ركعة. وبهؤلاء ركعة. وم يقضوا)”' . 

قال ابن القيم- رحمه الله -: «وظاهر هذا أنه يجوز أن تصلي كل 
طائكة محر كنا ركد ولا تقضي شيئًا؛ وهذا مذهب ابن عباس» وجابر 
بن عبد الله وطاووس. ومجاهد. والحسن. وقتادة. والحكمء. وإسحاق بن 
راهويه. قال صاحب المغنى : وعموم كلام أحمد يفتضى جوار ذلك.» 
وأضيكانا بكرو" 
وفيما يلي مختصر لوصف ابن القيم رحمه الله تصمات صلا الخوف: 

١‏ - إذا كان العدو بينه وبين القبلة» يصفون خلفه ويكبر ويكبرون جميعاء 
ثم يركع فيركعون جميعاء ثم يرفع ويرفعون جميعاء ثم ينحدر بالسجود 
والصف الذي يليه» والصف الآخر مواجه العدوء فإذا فرغ من الركعة 
الأولى ونهض إلى الثانية» سجد الصف المؤخر بعد قيامه سجدتين ثم قاموا 
فتقدموا إللى مكان الصف الأول» وتأخر الأول» فإدا جلس للتشهد سجد 


)١(‏ رواه النسائي؛ .١677‏ وأشار الحافظ إلى تصحيحه. ونقل تصحيح ابن حبان له. 
التلخيص الحبير: 77/7لاء وصحّحه الشوكاني؛ نيل الأوطار: 9/5: ومحقق زاد 
المعاد؛ زاد المعاد: .607١ /١‏ 

() رواه أبو داود؛ 7 » والنسائي؛ .١67١‏ وصححه الحاكم: /١‏ 770 ووافقه الذهي. 

(*) زاد المعاد: /١‏ 6077. 


سم الباب الثاني : مواطن التنوع المشروع في صفة اللا سس 10# سلسم 
الصف المؤخر سجدتين» ولحقوه في التشهد فيسلم بهم جميعا. 

؟- وإذا كان العدو في غير جهة القبلة» فإنه تارة يجعلهم فرقتين: 
فرقة بإزاء العدو. وفرقة تصلي معه ركعة» ثم تنصرف في صلاتها إلى 
مكان الأخرى. وتصلى معه الأخرى ركعة؛ ثم يسلم. وتقضي كل طائفة 
ركعة ركعة بعد سلام الإمام. 

*- وتارة يصلى بإحدى الطائفتين ركعة» ثم يقوم إلى الثانية وتقضي 
هي كي وهو واقف. وتسلم قبل الركوع. وتأتي الطائفة الأخرى. 
فتصلى معه الركعة الثانية» فإذا جلس في التشهد. قامت فقضت ركعة: 
وهو يننظرها في التشهدء فإذا تشهد يسلم بهم. 

5 - وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين فتسلم قبله» وتأتي 
الطائفة الأخرىء فيصلي بهم الركعتين الأخيرتين» ويسلم بهم. 

4- وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين» ويسلم وتأتي 
الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعتين. 

1- وتارة يصلي بإحدى الطائفتين ركعة» فتذهب ولا تقضي شيئًاء 
وتجبيء الأخرى كذلك. 

وقال رحمه الله - بعد أن ذكر هذه الأوجه لصلاة المخوف-: روي 
في صلاة الخنوف صفات كثيرة أخرى ترجع إلى هذهء وهذه أصوطاء 
وربما اختلف بعض ألفاظهاء وقد ذكر بعضهم عشر صفات... وهؤلاء 
كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة. جعلوا ذلك وجوها من فعل 


١ 1: 


التنوع المشروع فى صفة الصلاة سه 
البى يك وإنما هو من اختلاف الرواة»"'' . 

وقال الترمذي - رحمه الله جه «قال إسحاق بن إبراهيم: كل ما روي 
عن النبى يَكِِةِ في صلاة النوف فهو جائزء وهذا على قدر المنوف... 
ولسنا نختار حديث سهل بن أبى حثمة على غيره من الروايات)]”" . 

وقال الإمام أحمد - رحمه اللّه -: من ذهب إليها كلها فحسن”". 

وكذلك خير بين أنواعها: ابن عبد البر» وسفيان» والثوري والطبري. 
وابن الحمام. والمنذري» وابن القيم) والشوكاني. وشيخ الإسلام. وابن 
القيم» وحكاه ابن رشد ”*' . 

وقال شيخ الإسلام- رحمه الله -: «الصواب مذهب أهل الحديث. 
ومن وافقهم؛ وهو تسويغ كل ما ثبت في ذلك عن الني كَيةِ؛ لا يكرهون 
شيئًا من ذلك؛ فقد استعمل فقهاء الحديث جميع سنن رسول الله كلل 
مثل ... أنواع صلاة الخوف2””'. «وكذلك صلاة الخوف إذا صلى مرة 
على وجه. ومرة على وجه: كان أتبع من حفظ وجه وترك آخرء وقد 
يكون على وجه أفضل في وقت لناسبة حال ذلك الوقت)'''. 


.077 /١ زاد المعاد:‎ )١( 

(6') سنن الترمذي؛ بعد حديث» 015. 

(9) الإنصاف: ”7517/7 وينظر: شرح الزركشي: ,55١/7‏ وزاد المعاد: 2077/١‏ 
والتمهيد: .7577/١6‏ 

(5) ينظر: التمهيد: 27572871١6‏ وفتح القدير: ”/ 38» ونيل الأوطار: 117/7" وبداية 
المجتهد: »١ 78/١‏ وزاد المعاد: .0١ /١‏ 

(6) الفتاوى: 7/77. 

() الفتاوى: 58/77 ”27 وينظر القواعد النورانية: 7/4 857. 


سس الباب الثاني : مواطن التنوع المشروع في صفة الصلاوة ‏ مس ست 0 ١‏ سسب 
وقال الشوكاني - رحمه اللّه -: «والحق الذي لا محيص عنه: أنها كلها 
جائتزة على كل نوع من الأنواع الثابتة ... لا وجه للأخذ ببعض ما صح 
دون بعض ما صح؛ إذ لا شك أن الأخذ بأحدها فقط تحكم محض» ''' . 
وقال ابن عقيل - رحمه الله -: (إنها تنوعت بحسب المصالح. 
مُصلَى في كل وقت على صفة تكون مناسبة له»”"" 
الموطن التاسع والعشرون : صلاة الليل : 
كان يَكِةِ يصلي في الليل على عدة صفات متنوعة "© وبيان هذه 
الصفات فيما يلى : 
الصمة الأولى: ثلاث عشرذ ركعة: 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «كان رسول الله وَل 
يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة»”*' . 
وعن عائشة - رضي اللّه عنها - قالت: «كان رسول الله يك يصلى 
بالليل ثلاث عشرة ركعة. ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين 


وعنها - رضي اللّه عنها - قالت: (كان رسول الله يَلِةِ يصلي من الليل 


.7 117/7 نيل الأوطار:‎ )١( 

() تقرير القواعد وتحرير الفوائد: /١‏ 8/. 

(©) ينظر لتفصيل ذلك: فتح الباري؛ كتاب الوتر: ؟/ لالا5» ونيل الأوطار: ”7/8/7 
(5) رواه البخاري؛ .1١178‏ ومسلم؛ 7715. 

(6) رواه البخاري؛ »١١515‏ وأبو داود؛ 1774 . 


١ 1١ - 


التنوع المشروع في صفة الصلاة سسسب 


شاه كد هاه - 8 ]وى ممه هت ]تم )000( 
ثلاث عشرة ركعة؛ يوتر من ذلك بخمسء لا يجلس في شيء إلا في آخرها»”" : 


وعن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: «كان النى كَل يوتر بثللاث 
عشرة ركعة» فلما كبر وضعف أوتر بسبع»”" . 

وعن زيد بن خالد الجهنى 4ه قال: «لأرمقن صلاة رسول الله الليلة: 
فصل ر كعتين خفيفتين» ثم صلء ر كعتين طويلتين... ثم أوترء فذلك 
ثلاث عشرة ركعة)”" . 

وعن عائشة - رضى الله عنها - قالت : «كان يصلى ثمانى ركعات». 
الخامسة. ولا يسلم إلا في الخامسة»”* . 
الصفة الثانية: إحدى عشرذ ركعة: 

عن عائشة - رضى الله عنها - قالت: «كان رسول الله يَكَِْ يصلى 
ثلاث عشرة ركعة بركعتى الفجر)”"' . 

وعنها - رضي الله عنها - قالت: «كانت صلاته في شهر رمضان 
وغيره» ثلاث عشرة ركعة بالليلء منها ركعتا الفجر»"'' . 


.177”8 رواه مسلم؛ لاثالاء وأبو داود؛‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي؛ 4017» والنسائي 17717 ولكن عنده: (أوتر بتسع) يدلاً من (سبع). 
(*) رواه مسلم؛ 560 لاء وأبو داود؛ ,١717‏ وابن ماجه؛ 1777., ومالك؛ 514. 

(5) رواه أحمدء .754٠٠‏ وصححه الألباني» صلاة التراويح؛ ص 89. 

(6) رواه البخاري؟ »١١5٠‏ ومسلم؛ لالالاء .)١75(‏ 

(9) رواه مسلم؛ 8”/ا .)١717(‏ 


سس الباب الثاني : مواطن التنوع المشروع في صفة الصلاوة مس ست /7 ١‏ ست 

وعنها - رضي اللّه عنها - قالت: «ما كان رسول الله كَل يزيد ف 
رمضانء ولا في غيره» على إحدى عشرة ركعة»"'' . 
ومن هيئات هذا العدد: 

ما روته عائشة - رضي الله عنها -: «أنه يَكِِةِ كان يصلي إحدى عشر 
ركعة» يسلم بين كل ركعتين» و يوتر بواحدة»"" 

ويشهد لمذا الوجه حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: 
قال النى يَكِْدِ: (صلاة الليل مثنى مثنىء. فإذا خشي أحدكم الصبح؛ صلى 
ركعة واحدة. توتر له ما قد صلى)”". 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان يصلي أربعاء فلا 
سال عن معاي يقرا قن رما اليك +1 ماك عن ريا 
وطرلةة قيضي ول 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «صلى رسول الله َكل 

تسع ركعات,. لآ يجلس فيها إلا في الثامنة... ثم ينهض ولا يسلمء ثم 
قوع قصل الفاسعة يوقم لمرو قم مضل وكعقين بعكم سام :وهو 
قاعد؛ فتلك إحدى موا ا اللحم 
أوتر بسبع» وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول؛ فتلك تسع»”” 


.)١110( ومسلم؛ 78/ا‎ 2.١١51 رواه البخاري؛‎ )١( 

(0) رواه مسلم؛ 75 .)١757(‏ والترمذي؛ »55٠‏ وأبو داود؛ 1775 . 
فرة رواه البخاري؛ .49١‏ ومسلم؛ 59/. 

(5) رواه البخاري؛ .»١١51‏ ومسلم؛ 8”لا )١116(‏ . 


(6) رواه مسلم؟ 75 


١ 18 


التنوع المشروع فى صفة الصلاة سس 
ومن الصطضات الثابتة في الوتر: 

عن أبي أيوب الأنصاري 2ه أن رسول الله تَلِةٍ قال: (الوتر حق. 
فمن شاء فليوتر بخمسء ومن شاء فليوتر بثلاث ومن شاء فليوتر 
بواحدة) 7 , | 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان يَكِْةِ لا يسلم في ركعتى 
ال 

قال المرداوي - رحمه الله -: «قال في المقنع: ( وإن أوتر بتسع» سرد 
ثمانباء وجلس ولم يسلم» ثم صلى التاسعة» وتشهد وسلمء وكذلك السبع» 
وإن أوتر بخمسء لم يجلس إلا في آخرهن ) قال القاضي في الخلاف: إن هذه 
الصفات الواردة عن النى يك إنما همي على صفات الجواز»”” . 
الموطن الثلاثون : وقت الوتر من الليل: 

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كل الليل أوتر رسول الله كلد 
وانتهى وتره إلى السحر»”'' . 


)١(‏ رواه أبو داود؛ ؟57١»,‏ وابن ماجه؛ ١١9١‏ واللفظ له. وأحمد؛ ”572077, والدارمي 
» وصحّحه الألباني في قيام رمضان؛ ص ”77. 

() رواه النسائي؛ .١594‏ والحاكم: "١5/١‏ والدارقطني؛ 6», والبيهقي: ”/ "١‏ 
وصححه النووي. المجموع: 5/ 7 

.١719 /7 الإنصاف:‎ )29( 

(5) رواه البخاري؛ 487., ومسلم؛ 06 . 


سس الباب الثاني : مواطن التنوع المشروع في صفة الصلاة ‏ سسس٠صسصست- ١194‏ سسا 

وفي لفظ قالت - رضي الله عنها -: «من كل الليل قد أوتر رسول 
الله يكِيِه من أول الليل» وأوسطه وآخره. فانتهى وتره إلى السحر”"'. 

قال الترمذي - رحمه الله -: «وهو الذي اختاره بعض أهل العلم: 
الوتر من آخر الليل» '". 

قال ابن القيم - رحمه الله -: «صّلى رسول الله يِةٍ في أول الليل» 
وفي وسطه. وفي آخره. وهو الأكثر)”". 
الموطن الحادي والثلاثون : صلاة الكسوف: 

المشهور في صلاة الكسوف أنها تصلى في كل ركعة ركوعان. ولكن 
ثبتت روايات تدل على أنواع أخرى.» تختلف في عدد الركعات». مع 
اتفاق التميع على أربع سجدات في الصلاة كلهاء وبيان ذلك فيما يلي: 
الصمّة الأولى: في كل ركعة ركوعان : 

عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: «إن الشمس خسفت 
على عهد رسول الله يله فبعث مناديًا: الصلاة جامعة» فاجتمعواء 


١ 5-7‏ ع ” - ع 20 
وتقدم فكبر» وصلى أربع ركعات في ركعتين. واربع سجدات» ١‏ 


.١576 والترمذي؛ 555., وأبو داود‎ .)2١77/( 754 رواه مسلم؛‎ )١( 
.50 31 سنن الترمذي؛ بعد الحديث‎ )0( 

.7 5٠ /١ زاد المعاد:‎ )*"*( 

(5) رواه البخاري؛ ,.٠١77‏ مسلم؛ 90١‏ (5) و9405 . 


١1٠١ 


التنوع المشروع في صفة الصلاة سسسب 
وعن عبدالله عمرو - رصضصى الله عنهما - أنه قال: (ركع 
ضءء 7 7 7 ل لكا 8 ١) 7 ١‏ 

رسول الله لةِ ركعتين في سجدة. ثم قام فركع ركعتين في سجدة»”' : 


واختار هذا الصفة: مالك والشافعي؛ وأحمد. وإسحاق رحمهم الله ''". 


قال شيخ الإسلام: «قد ورد في صلاة الكسوف أنواع, ولكن الذي 
استفاض عند أهل العلم بسنة رسول الله كَكِيةِ ما رواه البخاري ومسلم 
من غير وجه - وهو الذي استحبه أكثر أهل العلم؛ كمالك والشافعي 
وأحمد رحمهم الله - أنه صلى بهم ركعتين: في كل ركعة ركوعان»”". 
الصفة الثانية: في كل ركعة ثلاث ركوعات: 

عن عائشة - رضي اللّه عنها - قالت: «فقام رسول الله كلد قياما 
شديدا؛ يقوم قائما ثم يركع؛ ثم يقوم؛ ثم يركع؛ ثم يقوم ثم يركع»””*'. 

وفي رواية أنها قالت: «إن ني الله وك صلى ست ركعات وأربع 


000 


وعن جابر ونه قال: «قام الى عي بالناس ست ركعات بأربع سجدات)0'. 


.4٠١ رواه مسلم؛‎ )١( 

(0) ينظر: سنن الترمذي؛ بعد حديث ,.085١‏ والتمهيد: ”/ *707. وبداية المجتهد: .5١١/1١‏ 
(*) الفتاوى: 75 /5609. 

.)١1( 4١0١ رواه مسلم؛‎ ):5( 

(6) رواه مسلم؛ ١‏ (7). 

(5) رواه مسلم؛ .)3١( 4١05‏ وأحمد: .73١8/”‏ وأبو داود؛ ١١7/4‏ . 


سس الباب الثاني : مواطن التنوع المشروع في صفة الصلاة ‏ سست-ست ١10/١‏ سسسب 
8 05200000 
فقرا قم ركو كم اقدرا!' قم واكم ياكم قرا تم ركم تلان مراكة اث سعد 


١ 
30 رد‎ 


قال الترمذي - رحمه الله -: «وصح عنه أنه صلى ست ركعات في 
أربع سجدات. وهذا عند أهل العلم جائز على قدر الكسوف؛ إن 
تطاول الكسوف فصلى ست ركعات في أربع سجدات فهو جائزء وإن 
صلى أربع ركعات في أربع سجدات وأطال القراءة فهو جائز»”" . 
الصفة الثالثة: في كل ركعة أربع ركوعات: 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «صلى رسول الله َكل 
حين كسفت الشمسء ثمان ركعات في أربع انق 

وعنه - رضي اللّه عنهما - قال: (إنه صَكِل صلى في الكسوفء. فقرأ 

ثم ركع ثم قرأ ثم ركع؛ ثم قرأ ثم ركعء ثم قرأ ثم ركع ثم سجدء قال: 
والأخرى مثلها» . 

قال ابن عبد البر - رحمه الله -: «قال الطبري: إن شاء قرأ في كل 
ركعة مرتين» وركع فيها ركوعينء وإن شاء أربع قراءات» وركع 
أربع ركعات. وإن شاء ثلاث ركعات في كل ركعةء وإن شاء 


)١(‏ رواه الترمذي؛ هم وقال: حديث حسن صحيح. 
(1) سنن الترمذي؛ بعد حديث: .65١‏ 


(*) رواه مسلم؟ .9١8‏ 


(5) رواه مسلم؛ 4094. وأحمد: 257/١‏ وأبو داود؛ .١١87‏ 


١١١ سس‎ 


التنوع المشروع فى صفة الصلاة سسس 
وكعق ةع كفبناة ة النافلة7 1 

قال ابن رشد - رحمه الله -: «قال ابن عبد البر: وهي كلها آثار 
مشهورة صحاح... ولذلك رأى بعض أهل العلم أن هذا كله على 
التخيير» وممن قال ذلك: الطبري, قال القاضي: وهو الأولى؛ فإن الجمع 
أولى من الترجيح. وقال أبو بكر بن المنذر: وكان بعض أصحاينا يقول: 
الاختيار في صلاة الكسوف ثابت؛ الخيار في ذلك للمصليء إن شاء في 
كل ركعة ركوعينء وان شاء ثلاثء قال: وهذا يدل على أن الى َل 
صلى في كسوفات كثيرة»”". 

قال المرداوي - رحمه الله -: «يجوز فعلها بكل صفة وردت... هذا 
المزذهبء. قذمه 2 الفروع. وابن تميم» واختاره الشارح. وجزم به 
الزركشيء وتجريد العناية»” "ا 

قال ابن القيم - رحمه الله -: «قال البيهقي: وذهب جماعة من أهل 
الحديث إلى تصحيح الروايات في عدد الركعات» وحملوها على أن 
الي يكِ فعلها مراراء وأن الجميع جائزء فممن ذهب إليه: إسحاق بن 
راهويه» ومحمد بن إسحاق بن خزيمة» وأبو بكر بن إسحاق الضبعي. 
وأبو سليمان الخطابي» واستحسنه ابن المنذر ... والمنصوص عن أحمد أنه 
ذهب إلى أن صلاة الكسوف أربع ركعات وأربع محل ات ١‏ كدر 


.7١7 /7” التمهيد:‎ )١( 
5١١/١ (؟) بدية المجتهد:‎ 
. 0:7 الإنصاف: 557//7» وينظر حاشية الروض المربع:‎ )99( 


سس الباب الثاتي : مواطن التنوع المشروع في صقة الصلاة ‏ ساتسس- 11/7 سسسم 
الأحاديث على هذا... وهو اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية» وكان 
يضعف كل ما خالفه من الأحاديث؛. ويقول: (هي غلطء وإنما صلى 
النبى يَلِيٍ الكسوف مرة واحدة. يوم مات ابنه إبراهيم؛ واللّه أعلم))"'' . 
قال ابن حجر - رحمه الله -: «ويجوز العمل بجميع ما ثبت» وذلك 
من الاختلااف المباح» وقواه الو ' 
قال فضيلة الشيخ عبد اللّه الجبرين - حفظه الله - عن الروايات التى 
فيها ذكر أكثر من ركوعين في كل ركعة: «ولعل الأقرب: الحكم 
بصحتها؛ لكثرة الطرقء وثقة النقلة» ويحمل ذلك على تعدد وقوع 
الكسوف. كما نقله البيهقي“'' عن إسحاق بن راهويه وابن خزيمة 
والخطابي وابن المنذر وغيرهمء فإنه مستبعد أن لا يحصل الكسوف بعد 
المجرة سوى مرة واحدة» وليس في كل الأحاديث أن ذلك يوم مات 
إبراهيم» وما وقع فيه من ذكر موت إبراهيم» الحكم بخطئه أولى من 
تخطتته في سياق الحديث الذي قد أوضحه وأحسن سياقه)”*' . 
وعليه فإنْ ذكر موت إبراهيم في الروايات التي فيها زيادة عدد 
الركعات» وهم من الرواة» والله أعلم. 


تنما تند نت 


.١7/١8 وينظر الفتاوى:‎ »5077/1١ زاد المعاد:‎ )١( 

(1) فتح الباري. باب قوله ي: ( إن الشمس والقمر آيتان...)؛ رقم ٠١55‏ . 
(7) سنن البيهقي: 7/ 7371 

() حاشية شرح الزركشي: 7/ 50/8. 


١٠7:‏ التنوع المشروع في صفة الصلاة سسس 


المسه الثادى 
المواطن التي تشرع فيها صفةٌ واحدة تفعل أحيانًا 
الموطن الأول: القراءة في الركعة الثالثة والرابعة: 


المشهور هو الاقتصار على سورة الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة: 
وهو أكثر فعله تل ولكنه ربما زاد عليها في القراءة أحيانا"''. وبيان ذلك 
في الأحاديث التالية: 

عن أبى سعيد الخدري ذَينه: «أن النى يَكٍِ ١كان‏ يقرأ في صلاة الظهر 
في الركعتين الأوليين» في كل ركعة قدر ثلاثين آية» وفي الأخريين قدر 
خمسة عشرة آية» أو قال نصف ذلكء وفي العصر في الركعتين الأوليين في 
كل ركعة قدر قراءة حمس عشرة آية» وفي الأخريين قدر نصف ذلك»”" . 

وعن أبى سعيد الخدري ذه قال: «حزرنا قيام رسول الله كه في 
الظهر في الركعتين الأوليين: قدر قراءة: ( الم تنزيل» السجدة )» وحزرنا 
قيامه قُِ الركعتين الأخريين: قدر النصف من ذلك. وحرزنا قيامه فْ 
الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الركعتين الأخريين من 
الظهر وني الأخريين من العصر على النصف من ذلك»”" . 

وعن أبى عبد الله الصنابحي قال: «صليت خلف أبي بكر الصديق ذَهُن 
)١(‏ ينظر: زاد المعاد: /١‏ 7410» وكتاب الصلاة لابن القيم؛ ص .5١١‏ 


66 رواه مسلم؟ 6 (/ا60١).‏ 
(7) رواه ومسلم؟ لزه 2 )١65(‏ 


سس الباب الثاني : مواطن التنوع المشروع في صفة الصلاة ١720‏ سس 


المغربء فلما قام إلى الثالثة ل ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه. 
فسمعته قرأ بأم القرآن» وبهذه الآية: « رَ نا لا تر قُلُوبمَا بَعَدَ إذْ هَدَيتَنَ 
وَهَبَ لَكا من لَدّنلكَ رَحْمَةً إِنَكَ أَنتَ أَلْوَهَّاتُ 25 14 آل عمران: م ]27 . 

قال الإمام أحمد عن قراءة أبي , - (إن شاء قاله» ولا ندري إن 
كان ذلك قراءة من أبى بكر أو دعاء»”" 

قال ابن خزيمة - رحمه اللّه -: «باب إباحة القراءة في الأخريين من 
الظهر والعصر بأكثر من فاتحة الكتاب» وهذا من اختلاف المباح» لا من 
الاختلاف الذي يكون أحدها محظورًا والآخر مباحاء فجائز أن يقرأ في 
الأخريين في كل ركعة بفاتحة الكتاب» فيقتصر من القراءة عليهاء ومباح 
أن يزاد في الآخرين على فاتحة الكتاب»”" . 

وذهب الشافعي في قوله الأخير ني الأم إلى استحباب القراءة بما زاد 
على الفاتحة ”2 . 

وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله -: «وإن قرأ في 
الثالثة والرابعة من الظهر زيادة عن الفاتحة في بعض الأحيان فلا بأس؛ 
لثبوت ذلك عن النى وَيةِ من حديث أبى سعيد طَنه)””' . 


)١(‏ رواه مالك. الموطا؛ ح .١75‏ وصححه النوويء المجموع: "/ 2387 ينظر فتح 
الباري: 7/ .51١‏ 

6 المغنى : :»© وجزم الباجي أنه دعاء» المنتقى: .١51//١‏ 

(') سنن ابن خزيمة: :76577/١‏ ب .٠١5‏ 

(5) ينظر: المهذب: ”/ 85",. وبداية المجتهد: .١78/1١‏ 

(4) صفة صلاة النى ي؛ ص .٠١‏ وفي شرح مسموع على كتاب المنتقى؛ قال: إن ذلك 
يقتصر على صلاة الظهر والعصر لثبوت الحديث فيهما. 


سه ١ ١/ ١‏ مسسمسسسسسسسسسسس اسه التنوع المشروع في صفة الصلاة سه 
الموطن الثاني : جهر الإمام بقراءته في الصلاة السرية: 

المشهور من فعله يَكِةِ الإسرار في الركعات السريةء إلا أنه يرفع 
صوته أحيائا؛ كما في الحديث التالى: 

عن أبى قتادة ذَلينه قال: ١كان‏ د عسي فيقرأ ف 
0 يسوي ل الوق من الظير ويقضر 17 وكذلك 
في الصبح)"''. 

قال النووي - رحمه الله -: «قوله أحيانًا يعنى: نادرًا من الأوقات. 
وهذا محمول على أنه لغلبة الاستغراق في التدبر» يحصل الجهر بالآية من 
عير قصدل.» أو أنه فعله لبيان جوار الجهر. وأنه له يبطل الصلاة. ولا 
يقضي سجود السهوء أو ليعلمهم أنه يقرأ السورة الفلانية»”" . 
الموطن الثالث: جهر المنفرد بقراءته في الصلاة: 

ثبت من هديه يل في صلاته منفردًا الإخفات. والجهر؛ كما في 
الأحاديث التالية: 

عن غضيف بن الحارث قال: قلت لعائشة - رضي الله عنها -: «.. 


)١(‏ رواه البخاري؛ كلالل ومسلم؛ 660١‏ واللفظ له. 
00( امجموع: 4/7 . 


سه الباب الثاني : مواطن التنوع المشروع في صفة الصلاة سسسس ‏ /1/1 ١‏ سمه 
جهر به» وربما خحفت. قلت: الله أكبر» الحمد لله الذي جعل في الأمر 


0 


وعن أبى هريرة ذَينه قال: «كانت قراءة النى يَلْةِ بالليل يرفع طوراء 
9006 0)) 
ويخفض طورا) : 

وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: «كانت قراءة النى يلل 
على قدر ما يسمعه من في الحجرة» وهو في البيت)”" . 

وعن أم هانئ - رضي الله عنها - قالت: «كنت أسمع قراءة الننى وَل 
وأنا على عريشه0) : 

وخرج يَكِةِ ذات ليلة» فإذا هو بأبي بكر 5ه يصلي. يخفض من 
صوته» ومر بعمر بن الخطاب 5ه وهو يصلي رافعًا صوته» فلما اجتمعا 
عند النى كَكِيةٍ قال: (يا أبا بكر مررت بك. وأنت تصلىي تخفض من 
صوتك. قال: قد امف من ناجيت يأ رسول الله وقال: يا عمر 
مررت بك وأنت تصلى رافعا صوتك. فقال: يأ رسول الله أوقظ 
الوسنان» وأطرد الشيطان. فقال النى يَلِةِ: يا أبا بكر ارفع من 


.1 7 / رواه أبو داود؛ ا وصحّحه النووي. امجموع:‎ )١( 

ه64 روآه أبو داود؛ 1754 وحسينه النووي. الجموع: 4 رةه وينظر نيل الأوطار: اا 

2 رواه أبو داود؛ 2.1371 والنسائى؟ 6غ وأحمد؛ 2.55 وحسئّنه الألبانى؛ صمة 
صلاة النبى 5د ص 8//. 

(5) رواه النسائى؛ .٠١ ١7"‏ وابن ماجه؛ 594 ,.١17‏ وحسيّنه الألبانى» صفة صلاة النى وَل ؛ 


ص 8/. 


لثر/ا١ا‏ التنوع المشروع في صفة الصلاة دده 


صوتك شيئًاء وقال لعمر: اخفض من صوتك شيئًا)”'' . 

وفي موطأ مالك: «أن عبد الله بن عمر كان إذا فاته شيء من الصلاة 
مع الإمام - فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة - أنه إذا سلم الإمام» قام 
عبدالله بن عمر فقرأ لنفسه فيما يقضيء وجهر»”". 

قال الزركشي - رحمه اللّه -: «عن الإمام أحمد رواية: أنه يسنْ في 
الصلاة المؤداة» أما المقضية: فإن قضى صلاة سرًا أسرًّء وإن قضى 
صلاة جهرًا جهر)”" . 

قال ابن قدامة - رحمه الله -: «إن قضاها في نهار» قال أحمد: إن شاء 
م يجهرء فيحتمل الإسرار. وهو مذهب الأوزاعيء ويحتمل أن يجهر. 
وهو قول أبى حنيفة» وأبي ثورء وابن المنذرء ولا فرق عند هؤلاء بين 
المنفرد والإمام»””*' . 

قال في بداية المبتدى: «وإن كان منفردًا فهو عيه: إن شاء جهر 
وأسمع نفسهء وإن شاء خافتء قال ابن الهمام: فلما تجاذب موجب 
الجهر والإخفات ثبت التخيير. قال في الحداية: وفي التطوع في الليل يخير, 
اعتبارًا بالفرض في حق المنفرد)'” 


)١(‏ رواه أبو داود؛ 1774., البيهقي؛ 557/7 والحاكم: 0١‏ ؛: وص ححه وافقه الذهبي. 
وصحّحه النوويء المجموع: 219/7 والآلباني» صفة صلاة الى ينو ؛ ص .٠١9‏ 

.١07 /١ المنتقى:‎ )0( 

(6) شرح الزركشي: /١‏ 5 550. 

.017١ /١ المغنى:‎ )8( 

(0) فتح القدير: /75,. 


سه الباب الثاني : مواطن التنوع المشروع في صفة الصلاة سه ١ ١/0‏ سه 

وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله -: (يشرع للمنفرد 
ا لجهر بالقراءة. كما يشرع للإمام؛ وذلك ميئة لكن لاا يرفع رفعا يؤدي من 
حوله من المصلين. أو الذاكرين.» أو النائمين» لأحاديث وردت 2 زللك)7) ١‏ 
الموطن الرابع : ركعتا الضحى: 

ثبت في الحث على صلاة الضحى وفي فضلها الأحاديث التالية: 

عن أبى هريرة ينه قال: «أوصاني خليلي محمد يَلِّْ بصيام ثلاثة أيام 
من كل شهر» وركعتى الضحىء. وأن أوتر قبل أن أنام»”"". 

وعن أبي الدرداء د قال: «أوصاني خليلي لي ثلاث؟ وذكر منها 
صلاة الضحى»”". 

وفن 'أنى كن لل عرد التن.. ل قال اليضيي كان كال لقان ف 
أحدكم صدقة ... ويجزي من ذلك ركعتان. يركعهما من الضحى) ”*' . 

وعقد ابن القيم -رحمه الله - لصلاة الضحى فصلا في عشرين 
صفحة. في كتابه زاد المعاد ”*'» وذكر اختلاف الناس في ذلك؛ وقسّمهم 
إلى أربعة طوائف: 


.447 فتاوى الدعوة؛‎ )١( 
. 7*١ ومسلم؟‎ غ١‎ 58١ رواه البخاري؛‎ 6 
. ١577 رواه مسلم؛ ”1الاء وأبو داود؛‎ )6( 


(5) رواه مسلم؟ كلل وأبو داود؟ ه78 .١‏ 
(6) زاد المعاد: 51١/١‏ "7. 


حه .را التنوع المشروع في صفة الصلاة سسسب 
الطائمة الأولى: 


5 رجح رواية الفعل على الترك؛ حيث المثبت مقدم على النافي. 
ويؤيد هذا: الأحاديث الصحيحة المتضمنة للوصية بهاء والمحافظة عليها. 
الطائفة الثانية: 

من ذهب إلى الترك؛ وحجتهم الروايات الدالة على ترك العمل بهاء 
مثل حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: «ما رأيت رسول الله عَلِل 
يصلي سبْحَة الضحى قطء وإني ا 
الطائمة الثالثة: 

من ذهب إلى استحباب فعلها غِبّاء وهي أحدى الروايتين عن أحمد. 
وحكاها الطبري عن جماعة» وقال: وكذا من كان يفعلها من السلف. 
وكان ابن عباس يصليها يومًا و يدعها عشراء وكان ابن عمر لا يصليهاء 
فإذا أتي مسجد قباء صلىء وكان يأتيه كل سبت . 

قال النووي - رحمه الله -: «كان يَكِةِ يصليها في بعض الأوقات. 
ويتركها في بعضهاء مخافة أن يعتقد الناس وجوبهاء أو خشية أن تفرض 
عليهم» كما ترك المواظبة على التراويح لهذا المعنى»”'" . 
الطائفة الرابعة: 

من ذهب أنها تفعل بسب من الأسباب؛ كما فعلها الني ككلم يوم 
الفتح ”"» ولقول عائشة - رضي الله عنها -: ١لم‏ يكن كَلةٍ يصلى 


)١(‏ رواة البخاري؛ /لا/اا ل ومسلم؟ مكل واللفظ له. 


(0) المجموع: 7/5ا". 
(7) رواه البخاري. لاه ”3 ومسلم. 735” (الاء 77). 


سه الباب الثاني : مواطن التنوع المشروع في صفة الصلاة ههه ! / ١‏ سه 
2030 


الضحى إلا أن يجيء من مغيبه» ' . 

قال البهوتي - رحمه الله -: «وتسن صلاة الضحىء وتصلى في بعض 
الأيام دون بعض؛ لأنه يَكِدِ م يكن يداوم عليهاء وأقلها ركعتان»”". 

ولشيخ الإسلام قاعدة: أن ما ليس من السنن الرواتب» لا يداوم 
عليه حتى لا يلحق بالرواتب» واختار المداومة عليها لمن لم يقم من 
الليل» لتأكدها في حقه بالأمر الشرعي. وكونها سنة: هو مذهب جمهور 
السلف. وقول الفقهاء المتأخرين؛ قاله النووي» وغيره' ' . 
الموطن الخامس: الصلاة بالنعال: 

عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - أنه قال: ارأيت 
رسول الله يك يصلي حافيّاء ومنتعلاً»؟ . 

وعن شداد بن أوس َيه قال: قال رسول الله تَكيةِ: (خالفوا اليهود؛ 
فإنهم لا يصلون في نعالهم. ولا خفافهم)”” . 

وعن أبى مسلمة سعيد بن يزيد قال: «قلت لأنس بن مالك طلنه: 
أكان رسول الله يَكَِةِ يصلي في نعليه؟ 


.7 8+ رواه مسلم؟ لال وأبو داود؛ ل والنسائي؛‎ )١( 

(؟) الروض المربع: 779//7. 

(6) الروض المربع: 7/ 778. 

(5) رواه أبو داود؛ 7607. وصححه الألبانى» صفة صلاة النبى يل ؛ ص .8١‏ 

(6) رواه أبو داود؛ .٠7‏ والبيهقي: / 27 وصححة الحاكم: /١‏ 251 ووافمقه 
الذهبىء والألبانى» صفة صلاة النبى يل ص ,8١‏ ومحقق زاد المعاد: /١‏ 771. 


ما التنوع المشروع في صفة الصلاة سسسب 


قال: نعم)"'' . 

وعن عائشة - رضي اللّه عنها - قالت: «رأيت الني َكِةِ يصلي حافيًا 
ومنتعلاء ويشرب قائتما وقاعداء وينصرف عن يينه وعن شماله. ولا 
يبالي أي ذلك فعل»""". 

ومعلوم أن طهارة النعال شرط لصحة الصلاةء وأن المساجد إذا 
كانت مفروشة بالبسط فإن المصلين يتأذون من يصلي بنعاله عليهاء فترك 
هذه المفسدة مقدم على جلب مصلحة الصلاة بها. 


تددن تيم نت 


)١(‏ رواه البخاري 1 ومسلم 0 والترمذي ٠٠؛.‏ وقال: وعليه العمل عند أهل العلم. 
)١(‏ رواه النسائي؛ »١1771١‏ والبغوي. شرح السنة: 7/ 23517 قال المحقق: إسناده حسن. 


سس الباب الثاني : مواطن التنوع المشروع في صفة الصلاة ‏ ٠س‏ ست "1/1 سسب 
المسهم الثالثت 
المواطن التي تجمع فيها الصفات المتنوعة 


هذا القسم يضم المواطن التى تجمع فيها الآنواع الثابتة من قوله كج 
وذلك بعد أداء الذكر الواجب - إن كان فيها واجب - كما يكون ذلك 
في أدعية الركوع والسجود؛ فإن العمل بها فيه وجة من التنوع يحصل 
للمصلى على مرتبتين: 
المرتبة الأولى: 

العمل بجميع ما ورد» وهذه أعلى المراتب» وإن تعذر عليه المداومة 
على ذلك فيعمل بها أحياثاء وإن تعذر فيعمل بها ولو مرة واحدة. 
المرتبة الثانية: 

أن يقول بعض ما ورد تارة. وتارة أخرى يقول البتعض الآخرء مع 
الحافظة على الواجبء فيكون المصلى عاملا بالآثار» غير هاجر لشىء من 
السددرة 

قال الإمام النووي - رحمه اللّه -: «الأفضل أن يجمع بين هذه الأذكار 
كلهاء إن تمكن من ذلك؛ بحيث لا يشق على غيره» ويستحب إذا اقتصر 
على البعضء أن يفعل في بعض الأوقات بعضهاء وفي وقت آخر بعض 


تأهءووروب سح التنوعالمشروع في صفة الصلاة سم 
أذكار جميع الأبواب»"'' . 
الموطن الأول : أذكارالاذان: 

عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - أنه سمع الني كَل 
يقول: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ثم صلوا علي؛ فإنه من 
صلى علي صلاة” صلى الله عليه بها عشرًاء ثم سلوا اللّه لي الوسيلة؛ 
فإنها منزلة في النّة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا 
هوء فمن سأل اللّه لي الوسيلة حلت له الشفاعة)"". 

وعن عمر بن الخنطاب ذه قال: قال رسول الله يَكلِةِ: (إذا قال المؤذن: 
الله أكبر اللّه أكبرء فقال أحدكم : اللّه أكبر اللّه أكبر» ثم قال: أشهد أن لا إله 
إلا الله قال : أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال: أشهد أن محمدًا رسول الله 
قال: أشهد أن محمدا رسول الله. ثم قال: حي على الصلاة. قال: لا حول 
ولا قوة إلا الله ثم قال: حي على الفلاح» قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. 
ثم قال: اللّه أكبر اللّه أكبرء قال: اللّه أكبر الله أكبرء ثم قال: لا إله إلا الله 
قال: لا إله إلا الله من قلبه» دخل الجنة)”". 


)١(‏ الأذكارء ص ”47» عند باب أذكار الركوع؛ ونحو ذلك في أذكار الرفع من الركوع 
ص 55» وفي أذكار السجود. ص 55. وفي أذكار القنوت ص .60١٠‏ 

(0) رواه مسلم ؛ 5785. وأبو داود ؛ 671. 

(”) رواه مسلم؛ 5”85. وأبو داود؛ /071. 


سس الباب الثاني : مواطن التنوع المشروع في صفة الصلاة ‏ سس ست 1/0 سسب 
وعن جابر ذه أن رسول الله يك قال: (من قال حين يسمع النداء: 
اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة 
والفضيلة» وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. حلت له شفاعتى يوم 
القيامة)”'' . 
الموطن الثاني : الأذكار بعد الوضوء: 
عن عمر بن الخطاب ذنه قال: قال رسول الله عَلَِيةِ: (ما منكم من 
أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الضوء. ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا عبد الله ورسوله. إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية» يدخل 


من أيها شاء)”'". 


وعنه دنه بنحوه. إلا أنه زاد: (اللهم اجعلنى من التوابين» واجعلني 
100 

وعن أبي سعيد الخدري ذهن أن الني يَكِْةٍ قال: (من توضأ ثم قال: 
سبحانك اللهم وبحمدك. لا إله إلا أنت». أستغفرك وأتوب عليك. كتب 
في رق» ثم طبع بطابع» فلم يكسر إلى يوم القيامة)”". 


.079 وأبو داود؛‎ 25١١ والترمذي؛‎ »57/1١9 .5١5 رواه البخاري؛‎ )١( 

(5) روا مسلم؛ 75175. 

(*) رواه الترمذي؛ 54. وصحّحه الألباني» صحيح الترمذي؛ 44» وصحيح ابن 
ماجه؛ /17 ؟. 

(:) رواه المحاكم: /١‏ 515. والنسائي. عمل اليوم والليلة؛ .8١‏ وابن السنى؛ 7/4 
وصحّحه الألباني؛ السلسلة الصحيحة؛ 7777. 


1١م ١‏ التنوع المشروع فى صفة الصلاة سه 


الموطن الثالث : أذكارا لخروج من المنزل وإلى الصلاة: 

عن أنس #5 قال: قال رسول الله كيد (من قال إذا خرج من بيته: 
بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى» يقال 
حينئلٍ: كُفِيت» وؤقيت» وهُديت» وتنحى عنه الشيطان» فيقول لشيطان 
آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفِي وؤفِي)"". 

وعن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: «ما خرج رسول الله كلل 
من بيت قط إلا رفع رأسه إلى السماءء وقال: اللهم إني أعوذ بك أن 
أضِل أو أضّل؛ أو أزل أو أزَلَء أو أظلِم أو أظلّم.ء أو أجهّل أو 
0000 ْ 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «خرج رسول الله كَل 
إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نوراء وفي لساني نوراء 
واجعل في سمعي نوراء واجعل في بصري نوراء واجعل من خلفي 
نوراء ومن أمامي نورًا واجعل من فوقي نوراء ومن تحتى نوراء اللهم 


3 #ا(”) 
أعطني نورا» : 


.711 رواه أبو داود؛ 06 والترمذي؛؟ ا وصححه الألباني» صحيح الترمذي؛‎ )١( 
رواه أبو داود؛ ل 7 والترمذي؛؟ ال وابن ماجه؛ 57/15 وصححه الألباني.‎ 6 
ومسلم؛ 6/ا 4112 واللفظ له.‎ . 17١51 رواه البخاري؛‎ )7( 


سس الباب الثاني : مواطن التنوع المشروع في صفة الصلاة ‏ سس ست /1/ ١‏ سسسب 
الموطن الرابع : أذكار دخول المسجد والخروج منه: 


عن أنس ذَينه عنه: «أن رسول الله يَكِةِ كان إذا دخل المسجد قال: بسم الل 
اللهم صل على محمدء وإذا خرج قال: بسم الله اللهم صل على محمد ”'". 

وعن أبي حميد 5ه قال: قال رسول الله كَل (إذا دخل أحدكم 
المسجد فليسلم على الني ذَكِْةِ ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. 
وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك)”". 

وعن عبد اللّه بن عمرو - رضي اللّه عنهما -: «أن الني يَلْةِ كان إذا دخل 
المسجد قال: أعوذ باللّه العظيم» وبوجهه الكريم» وسلطانه القديم من الشيطان 
الرجيم قال: فإذا قال ذلك. قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم» ". 
الموطن الخامس : أذكار الركوع: 

عن حذيفة #5 أنه سمع رسول الله يك يقول إذا ركع: (سبحان ربي 
العظيم؛ ثلاث مرات)””' . 

وعن علي #2نه: أن رسول الله كلْةٍ كان إذا ركع يقول في ركوعه: 
(اللهم لك ركعت. وبك أمنت» ولك أسلمت. خشع لك سمعي. 


.517 رواه ابن السنى» عمل اليوم الليلة؛ 484, وحسنه الألباني» تخريج الكلم الطيب؟؛‎ )١( 

(5) رواه مسلم؛ 7١ل/اء‏ وأبو داود؛ 5560. 

() رواه أبو داود ؛ 577» وحسّنه ابن حجرء تخريج الأذكاره وصحّحه الألباني» صحيح 
أبي داود؛ 586. 


(:) رواه الترمذي؛ 51 وأبو داود؟ الال والنسائي؛ 5و3 وابن ماجه؟؛ 8/4 


واللفظ له وصحّحه الألبانى بشواهده؛ صحيح الترمذي: .817/١‏ 


حبرم ١‏ التنوع المشروع في صفة الصلاة سه 


00 
وبصرىي» و نحي » وعظمي. وعصبي) 
الموطن السادس : أذكار السجود : 
عن ابن مسعود ذَهنه أن النبى يَكيْدِ قال: (. ا 
سبحان ربى الأعلى ثلااث مرات فقد ثم سجوده. وذلك ا 


عن أبي هريرة ذَيه 6 نه: أن رسول الله يَةٍ كان يقول في سجوده: (اللهم 
اغفر لى ذنى كله دقه “وجل وأوله وآخره. وعلانيته 0 

وعن علي #5 أن رسول الله َكِِةِ إذا سجد يقول في سجوده: (اللهم 
لك سجدتء. وبك آمنت. ولك أسلمت. سجد وجهي للذي خلقه 


وصوره. وشق سمعه وبصره. تبارك الله أحسن الخالقين)7' . 


وعن عائشة - رضي الله عنها - أنها سمعت رسول الله كَلِةِ يقول 
وهو ساجد : (اللهم أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك. 
وأعوذ بك منك. لا أحصي ثناءً عليك. أنت كما أثنيت على نفسك)”*. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله يكِ صلّى فجعل 
يقول في صلاته أو في سجوده: (اللهم اجعل في قلي نورا» وفي سمعي 
نوراء وفي بصري نوراء وعن يميني نوراء وعن شمالي نوراء وأمامي نوراء 


. 76١ وأبو داود؛‎ 2.357١ رواه مسلم؛ ١لالاء والترمذي؛‎ )١( 
.494٠ رواه أبو داود؛ 879» وابن ماجه؛‎ )( 

(”) رواه مسلم؛ 587. 

(5) رواه مسلمء ١لالاء‏ والترمذي .,"57١‏ وأبو داود؛ 76١‏ . 


000( رواه مسلم؟ كمىة. وأبو داود؟ 4/اآلى والترمذي؛ 507 .7١‏ 


سس الباب الثاني : مواطن التنوع المشروع في صفة الصلاة 
وخلفي نوراء وفوقي نوراء وتحتي نوراء واجعل لي نورا» ". 
أذكار تقال في الركوع والسجود : 

عن عائشة - رضي اللّه عنها - قالت: «كان رسول الله يَكليةِ يكثر أن 
يقول في ركوعه وسجوده : سبحانك اللهم ربنا وبجمدك. اللهم ار 
0 5 القرآن؛ تريد قوله تعالى: ظ ( فسَبَحَ يحَمدٍ لودو نر 

تَوَابَاً 3 4 [ النصر:"] 70". 

معاديطي ابياساله اما صلى النى يَلِ بعد أن نزلت عليه؛ 
إذا جاءَ ” تضر الله وَالفتَحٌ <: . ' 4 الك م إلا يقول فيها: 
سبحانك رينا ونبحمد. اللهم اغفر ل 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان رسول الله كَكِةٍ يقول في 
ركوعه وسجوده: سبح فُدُوس» رب الملائكة والرُوح)»'* 


844 سس 


وعن عوف بن مالك ذفن : أن رسول الله عل قال في سجوده 
وركوعه: سبحان ذي الجبّروت والملكوت. والكيرياء والعظمة)0'. 
الموطن السابع : أذكار الرفع من الركوع : 

عن أبى سعيد الخدري ذَيُن قال: «كان رسول الله عَللنَدٍ إذا رفع رأسه 
من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد. ملء السموات وملء الأرض. 


.)١مالز رواه مسلم؟ اكلا‎ )١( 
. 5 رواه البخاري؛ الى للمكةة ومسلم؟‎ 6 
.)؟١9(‎ 000 رواه البخاري571/4 2594 ومسلم‎ 69 


(5) رواه مسلم؟ /5/41 2 و أبو داود؛ ؟/ام . 
(6) رواه أبو داود؛ ؟رالى والنسائي؛ 1ل و صححه الألباني» صفة صلاة النبى ية؛ ص 1777 . 


١.‏ التنوع المشروع فى صفة الصلاة سه 
وملء ما شئت من شيء بعل. أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبد. 
وكلنا لك عبد,. اللهم لا مانع لما أعطيتء؛ ولا معطي لما منعت. ولا ينفع 


ذا الجد منك الحل)7''. 


وني رواية بدلاً من قوله: أهل الثناء ...» يقول: «اللهم طهرني بالثلج 
والبرد والماء البارد. اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب 
الأبيض من الوسخ»”'". 

وعن رفاعة بن رافع ب قال: «كنا يومًا نصلي وراء النى يَكِْهِه فلما رفع 
رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمدهء فقال رجل وراءه: ربنا ولك 
الحمدء حمدًا كثيراء طيبًا مباركا فيه .فلما انصرفء قال: من المتكلم؟ قال: أنا. 
قال: لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها؛ أيهم يكتبها أول» ". 
الموطن الثامن : أذكاراالجلوس بين السجدتين: 

عن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنهما - أن رسول الله يَكِْةِ كان 
يقول بين السجدتين: (رب اغفر لي» رب اغفر لي ". 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كان رسول الله كك يقول 


() رواه مسلم؛ /الا5. وأبو داود؛ لاء والنسائي؟ ١٠134‏ . 

)7١(‏ رواه مسلم؟ آلاة. 

(9) رواه البخاري؛ 49لاء وأبو داود؛ ٠/الاء‏ والترمذي؛ 5 .5٠‏ 

(5) رواه أبو داود؛ 5 /41. والنسائي؛ 6 » وابين ماجه؛ /ا89)» وصححه الألباني. 


إرواء الغليل؛ 7160 . 


سه الباب الثاني : مواطن التنوع المشروع في صفة الصلاة ١ 0 ١‏ سم 


)١١(١ .ه..‎ : : ٠.0 0 : 

بين السجدتين: اللهم اغفر لي. وارحمني. واجبرني واهدني. وارزقني»”' : 

ومن السنة إطالة هذين الركنين: الرفع من الركوعء. والجلسة بين 
السجدتينء نحوًا من القيام "'"؛ لفعله يَكِةٍ الثابت عنه في الأحاديث التالية: 

عن اليراء بن عازب طفن قال: لارمفت الصلاة مع رسول الله د 
فوجدت قيامه فر كعته. فاعتداله بعل ركوعه. فسجدته. فجلسته بين 
السجدتين» فسجدته» قريبًا من السواء»”"ا 5 

وعن أنس بن مالك ذه قال: «كان رسول الله ككدٍ إذا قال: سمع الله 
لمن حمدهء قام حتى نقول: قد أوهم... و يقعد بين السجدتين حتى 
ل العا صاااخ 620 
نقول: قد أوهم»)” . 
الموطن التاسع : أذكار القنوت: 

عن الحسن بن علي- رضي الله عنهما - قال: «علمني رسول الله عد 
داك ترك راسي لمن ابي ليفك رطا يدن 
عافيك» وتولن :دمن توليكة ويارك إلى: قينا أعطيح وق شتر بن 
قضيت. إنك تفضى» ولا يقضى عليك. وإنه لا يذل من واليت». ولا 
يعز من عاديتء تبارك ربنا وتعاليت»””. 


)١(‏ رواه أبو داود؛ ,85٠‏ والترمذي؛ 785 واللفظ له. وقال: و به قال الشافعي وأحمد وإسحاق: 
يرون هذا جائرًا في المكتوبة والتطوع. وصحّحه الألباني» صحيح الترمذي؛ .4٠ /١‏ 

.51١ /١ وفتح الباري: 7/ 584, وزاد المعاد:‎ 2737١ /١ ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم:‎ )١( 

0 رواه البخاري؛ ,87١ .8٠١١‏ و مسلم؛ 57١‏ واللفظ له. 

(5) رواه مسلم؛ ”/ا5» وأبو داود؛ 607. 

(4) رواه أبو داود؛ »١576‏ والترمذي؛ 575. وحسنه. والنسائي؛ ,١7565‏ واللفظ له. 


وصحّحه الألباني؛ صحيح الترمذي ؛ .١55 /١‏ 


١ 7‏ التنوع المشروع فى صفة الصلاة 0-7 


وعن علي 5 ذنه أن رسول الله يَكِْةِ كان يقول في آخر وتره: (اللهم إني 
أعوذ برضاك من سخطء. وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك, لا 
أحصى ثناء عليك؛ أنت كما أثنيت على نفسك)"''. 


ومن السنة أن يأتي المصلي بأذكار الرفع من الركوع قبل الشروع في 
دعاء القنوت؛؟ ليجمع بين الفضلين. وثبت من فعله َك ما يؤكد ذلك؟ 
فعن أنس 5ه أنه سئل: هل قنت رسول الله يَلكِةِ في صلاة الصبح؟ قال: 
نعم» فقيل له: قبل الركوع أو بعده؟ فقال: بعد الركوع بيسير '". 
الموطن العاشر: الدعاء قبل السلام: 

عن أبي هريرة ذَنه قال: قال رسول الله كَْهِ: (إذا فرغ أحدكم من 
التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم. ومن عذاب 
القبر» ومن فتنة الحيا والممات. ومن شر المسيح الدجال)” " . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: ابول الدشهر شيدق 


آخر الصلاة. ثم قال وَكلدِ: ثم ليتخير بعد من المسألة ما شاء» أو ما أحب»”*' 


وعن عائشة - رضي الله عنها "" : «أن رسول الله كان يدعو في الصلاة : اللهم إني أعوذ 
بك من عذاب الغبر, وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال, وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات 
أللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فمال فائل : ما أكثر ما تستعيذ من المغرم بارسول اللّه؟ 


)١(‏ رواه الترمذي؛ 677”. وابن ماجه؛ .١١14‏ وأبو داود؛ ١5717‏ واللفظ له» وصححه 
الألباني» إرواء الغليل:7/ 105 . 

00 رواه أبو داود؛ 145 »»؛ وصححه الألباني» صحيح أبي داود؛ ١ ١‏ . 

(*) رواه البخاري؟ 177/17. ومسلم؛ 284 وأبو داود؛ 987 واللفظ له. 


١ 07‏ سس 


سس الباب الثاني اع ا ب ا 
فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب, ووعد فأخلف,! ') ش 
وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - :أن أبابكر الصديق دغ فال لرسول الله *: 

علمنى دعاء أدعو به فى صلاتى. قال: فل : : اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا, ولا يففر 
الذنوب إلا أنت. فاغفر لي مغفرة من عندك. وارحمنى ؛ أنك أنت الغفور الرحيم» . 

وعن علي :2 أن رسول الله * كان يقول من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: ‏ اللهم اغفر,لبي 
ما فدمت وما آخرت, وما أسررت وما أعلنت. وما أسرفت. وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم, 
وأنت المؤخر لا اله إلا أنت) 


الموطن الحادي عشر: الذكر بعد السلام: 

عن ثوبان ذَيه قال: «كان يَكَِِ إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاء 
وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام. تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام» ''. 

وعن المغيرة بن شعبة ذَهُن: «أن النى مَكِنْةِ كان يهلل دير كل صلة : لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء 


قديرء اللهم لا مانع لما أعطيتء ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا 
الجدّ منك الجد»””. 


)١(‏ رواه البخاري؛ 477 ومسلم؛ 589 واللفظ له. 

() رواه البخاري؛ 875. ومسلم؛ .7117١6‏ 

(*) رواه مسلم؛ ١لالاء‏ وأبو داود؛ ١/اء‏ والترمذي؛ 5471. 

(5) رواه مسلم؛ ,.0١‏ والترمذي؛ .5"٠١‏ 

)١(‏ رواه البخاري؛ 855, ومسلم؛ ”04 . قال ابن حجر: وقد اشتهر على الألسن 
زيادة: ولا راد لما قضيت. وقد رواها الطبراني بسند صحيح. فتح الباري: اال 
و١1١7”/1١ه0.‏ 


لتم :ودسسشسح التنوعالمشروعضي صفة الصلاة سس 

وعن عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما -: «أن رسول الله 6 
كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
له الملك. وله الحمد.ء وهو على كل شيء قديرء لا حول ولا قوة إلا 
الله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه» له النعمة» وله الفضلء وله الثناء 
الحسن. لا إله إلا الله غخلصين له الدين ولو كره الكافرون)7' . 

وعن أبي أيوب الأنصاري ذفن قال: قال رسول الله كَل (من قال 
إذا أصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمدء وهو 
على كل شيء قدير عشر مرات. كن كعدل أربع رقاب وكتب له بهن 
عشر حسنات؛. ومحي عنه بهن عشر سيئات. ورفع له بهن عشر 
درجات. وكن له حرسًا من الشيطان حتى يمسيء وإذا قالها بعد المغرب 
فمثل ذلك)”". 

وعن سعد بن أبي وقاص #ه: «أن رسول الله تلد كان يتعوذ دبر 
الصلاة بهؤلاء الكلمات: اللهم إئي أعوذ بك من الجين. وأعوذ بك 
أن أرّد إلى أرذل العمرء وأعوذ بك من فتنة الدنياء وأعوذ بك من 


.١6١5 رواه مسلم؛ 045» وأبو داود؛‎ )١( 

(0) رواه أحمد؛ .,١756١8‏ وابن حبان؛ 3١77‏ و حسنه ابن حجرء فتح الباري: 
١‏ هو والمنذري. الترغيب والترهيب: .7794/١‏ وصحّحه ابن باز رحمه الله؛ 
تحفة الأخيار؛ 214 و محقق المسند: 8”/ .6١07‏ 


سس الباب الثاني : مواطن التنوع المشروع في صفة الصلاة 


101 د‎ ٠ 
1 عدذاب القير)‎ 


١ 0‏ سه 


وعن عقبة بن عامر #ه قال: «أمرني رسول الله كَكيِ أن أقرأ 


بالمعوذات دبر كل صلاة»”" . 

وعن عبد الله بن خبيب #5 قال: «أصابنا طش وظلمة» فانتظرنا 
رسول الله يلد ليصلي لناء فخرحج فأخذ بيدي. فقال: (قل) فسكت. 
قال: ( قل). قلت: ما أقول؟ قال: قل هو الله أحدء والمعوذتين» حين 
قسي وحين تصبح ثلاناء يكفيك كل يوم مرتين»”" . 

وعن معاذ بن جبل 5ن أن رسول الله مَكِةِ أخذ بيده وقال: (يا معاذ 
ني والله لأحبكء. فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعنّى على 
ذكرك» وشكرك. وحسن عبادتك)”*'. 


)١(‏ رواه البخاري؛ 5877, والترمذي؛ 51ه0. 

(5) رواه أبو داود؛ 1577., والترمذي؛ ”590, والنسائي؛ 17777 , واالحاكم في 
المستدرك: /١‏ 707. وصحّحه الألباني» الصحيحة؛ 5106 و 210١5‏ وحسسّنه محقق 
المسند؛ و والمقصود بالمعوذات: قل هو الله أحد. وقل أعوذ برب الفلق. وقل أعوذ 
برب الناس» كما قال ابن حجرء فتح الباري: 9/ 77. 

(9) رواه أحمد؛ 55775. وحسّنه المحقق» قال سماحة الشيخ ابن باز - رحمه الله -: 
الوتكرر السور الثلاث ثلاث مرات بعد الفجر والمغرب لورود الحديث الصحيح 
بذلك عن الني يدا تحفة الأخيار ص 18. 

(5) رواه أبو داود؛ »١1577‏ والنسائي؛ 11707. وصححه ابن حبان؛ 35750. والنووي. 
والألباني؛ الكلم الطيب؛ .١١5‏ 


1و١‏ التنوع المشروع فى صفة الصلاة سس 
وعن أبي أمامة الباهلي #2ن: «قال رسول الله كد من قرأ آية 
الكرسي في دبر كل صلاة لم يَحِل بينه وبين الجنّة إلا أن يموت»"'"'. 
والحمد للّه رب العالمين 


لخ ييخ نت 


)١(‏ رواه ابن السنى ؛ 5 .١7‏ والنسائي» عمل اليوم والليلة؛ .٠٠١‏ وصححه المنذري. 
الترغيب والترهيب: 7/ 2517 وابن القيم زاد المعاد: .7١5 /١‏ والألباني» السلسلة 
الصحية؛ لا . 


د المراججع سس تت تن /ي بك 7 سس 
المراجع 


١-إتحاف‏ ذوي البصائر بشرح روضة الناظرء النملة. 
؟- إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام, ابن دقيق العيد. 
-٠‏ أحكام الجنائز» الألباني. 
؛ - أحكام السجود. الخطيب. 
- إرواء الغليل في تخريجح أحاديث منار السبيل» الألباني. 
7-أفعال الرسول ودلالاتها على الأحكام, الأشقر. 
/- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيمء ابن تيمية» تحقيق العقل. 
4- اقتضاء العلم العملء البغدادي. 
- الأحاديث المختارة» الضياء المقدسي. 
٠‏ -الأذكارء النووي. تحقيق الأرناؤوط. 
١‏ الأسوس في كيفية الجلوسء ابن قطلوبغا (طبع باسم: سنن الجلوس). 
١‏ - الاعتصام. الشاطبي. 
١‏ - الإنصاف. المرداوي. 
١‏ - الأوسط. ابن المنذر. 
6-الباعث الحثيث,» ابن كثير. 
7 -التبيان في آداب حملة القرآن» النووي. 
١٠١‏ - التلخيص الخحبير» ابن حجر. 
-التمهيدء. ابن عبد البر. 
4- الجامع لأخلاق الراوي والسامع؛ الخطيب البغدادي. 
٠‏ الخلاف اللفظي عند الأصوليينء النملة. 


١ 4 


١‏ -الرسائل المنيرية. 

17- الرسالة» الإمام الشافعي. 

- الشرح الممتع على زاد المستقنع» العثيمين. 
الفتح الرباني» الساعاتي. 

06 الفروع. ابن مفلح. 

5-الفقيه والمتفقه. البغدادي. 

"- القواعد النورانية» ابن تيمية. 
القواعد والأصول الجامعة» السعدي. 

4 المجموع شرح المهذب. النووي. 

-"٠‏ المستدرك» الحاكم. 

١‏ المغنى»! بن قدامة المقدسي. 

7 المنتقى؛ شرح موطأ الإمام مالك. الباجي. 
3- المهذبء الشيرازي. 

الموافقات» الشاطبى. 

5 الموطأء الإمام مالك عناية: عبد الباقي. 
5 النشر في القراءات العشرء ابن الجزري. 
/ا”- بداية الجتهد ونهاية المقتصدء ابن رشد. 
8- بلوغ المرام» ابن حجر. 


4 حفة الأحوذي شرح جامع الترمذي. المباركفوري. 


4٠‏ - تصحيح الدعاء» بكر أبو زيد. 
-١‏ تقرير القواعد وتحرير الفوائد» ابن عقيل. 
5 - تهام المنة تخريح أحاديث فقه السنة» الألباني. 


التنوع المشروع في صفة الصلاة 


دم | الراجمكع ممم ١44‏ سد 
"'؛ - جامع الأصولء ابن الآثير الجزري. 

؛ - جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام» ابن قيم الجوزية. 
- حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع» القاسم. 

1 - دروس الحرم؛ عام ١51‏ هه العثيمين. 

- ذم الموسوسينء ابن قدامة. 

- زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن القيم. تحقيق الأرناوؤط 
8- سبل السلام شرح بلوغ المرام» الصنعاني. 

5- سلسلة الأحاديث الصحيحة. الألباني. 

-١‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة» الألباني. 

5- سئن ابن حبان. 

67- سئن ابن ماجه. 

14- سنن أبي داود» مع كتاب معالم السدن للخطابي. 

0- سنن البيهقي. 

7- سنن الترمذي. 

51 - سنن الدارقطني. 

- سئن الدارمي. 

4- سنن النسائي. 

0 أعلام النبلاع. الذهي. 

-١‏ شرح الزركشيء, الزركشيء, تحقيق الجبرين. 

5- شرح السنة» البغوي تحقيق الأرناؤوط. 

77 - شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» تحقيق:التركي والأرناوؤط. 
4 - شرح صحيح الإمام مسلمء النووي. 


اللي 


التنوع المشروع في صفة الصلاة 


06- صحيح ابن خزيمة» تحقيق الأعظمي. 
7- صحيح ابن ماجه. الألباني. 

17 - صحيح أبي داود, الألباني. 

- صحيح البخاري. 

4- صحيح الترمذي. الالبانيى: 

ا 

١ا-‏ صفة صلاة النى ين الألباني. 

"/ا- صفة صلاة النى وي عبد العزيز بن باز. 
٠/ا-‏ صفة صلاة النبي يد العثيمين. 

4 /- طرح التثريب في شرح التقريب» زين الدين العراقي. 
5- عمل اليوم والليلة» النسائي. 

7- عون المعبود الأبادي. 

/اا- فتاوى الدعوة» عبد العزيز بن باز. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني. 
4 فتح العزيزء الرافعي. 

- فتح القدير» ابن الهمام. 

0١‏ فقه السنة» سيد سابق. 

7- فيض القدير» السيوطي. 

4- قيام رمضان. الألباني. 

4- كتاب الصلاة» ابن القيم. 

65- لا جديد في أحكام الصلاة» بك رأبو زيد. 
7- لسان العربء ابن منظور. 
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/41- مجالس شهر رمضان. العثيمين. 

- مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع القاسم. 
4- مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالرياض. 

5- مختصر الفتاوى المصرية» البعلى. 

-١‏ مختصر سنن أبي داودء الحافظ المنذري. 

- مسند الإمام أحمد. تحقيق التركي؛ وغيره. 

977 - مشكل الآثار» الطحاوي. 

4- مصنف ابن أبي شيبة. 

06- مصنف عبد الرزاق. 

1- معاني الآثار الطحاوي. 

41 - مقدمة في أصول التفسيرء ابن تيمية. 

- منظومة في أصول الفقه وقواعد فقهية» العثيمين. 

48- نصب الراية في تخريج أحاديث الحداية» الزيلعي. 
٠‏ -نيل الأوطار الشوكاني. 


المحنوى 


اللوصضوع 
تقديم فضيلة الشيخ سليمان بن فهد العيسى 
تقديم فضيلة الشيخ سليمان بن عبد اللّه الماجد 
وقانينة الوك 
الباب الأول: فصول تمهيدية 
الفصل الأول: معنى التنوع الشروع والألفاظ دات الصلة 


المصل الثاني: التنوع في احكام الشرع واجتهادات العلماء: 


١‏ - التنوع في أحكام الشرع. 

؟- تنوع اجتهادات العلماء. 
المصل الثالث: العمل بالتنوع المشروع والسئن المهجورة: 

١‏ - العمل بالتنوع المشروع من اتباع السنة. 

؟- ما ينبغي فعله قبل إحياء السنن المهجورة. 
المصل الرابع: شروط العمل بالتنوع وطرق تبوته: 

١‏ - شروط العمل بالصفات المتنوعة. 

؟- الطرق التى جاء بها التنوع. 
المصل الحامس: مراتب التنوعالمشروع. 
المُصل السادس: أقسام مواطن التنوع في الصلافم 
المصل السايع: اهتمام العلماء بالتتوع المشروع. 
المُصل الثامن: اثار العمل بالتنتوع المشروع. 
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الملوضوع 
الباب الثادني:مو|طن التبوع المشروع في صمة الصلاه 


القسم الأول: المواطن التي لايشرع فيها جمع الصفات المتنوعة: 


-١‏ الأذان. 

؟- الإقامة. 

”- كيفية رفع اليدين عند التكبير. 
5- اقتران رفع اليدين مع التكبير. 
4- كيفية وضع اليد اليمنى على اليسرى. 
5- دعاء الاستفتاح. 

/ا- الاستعاذة. 

8- القراءات السبع. 

4- القراءة في الصلوات. 

١‏ - رد السلام في الصلاة. 

-١١‏ محل القنوت. 

5 - هيئة رفع اليدين في الدعاء. 
-١7‏ الذكر بعد الرفع من الركوع. 
4- موضع اليدين في السجود. 
06- الحلوس بين السجدتين. 
71- هيئة التورك فى التشهد. 

١١‏ - موضع اليدين في التشهد. 


التنوع المشروع فى صفة الصلاة 


المحتوى 
الموصضيوع 
- الإشارة في التشهد. 
4- صيغ التضهل: 
-١‏ الصلاة على النى يك في التشهد. 
١‏ السلام. 
5- انصراف الإمام عن القبلة بعد السلام. 
- الأذكار بعد الفريضة. 
5 "- السنة الراتبة قبل الظهر. 
06- السنة بعد الجمعة. 
5 الاستسقاء. 
1" - الصلاة على الميت. 
- صلاة المنوف. 
4- صلاة الليل. 
-٠‏ وقت الوتر من الليل. 
-"١‏ صلاة الكسوف. 


القسم الثاني : المواطن التي تشرع فيها صفة واحدة تفعل أحيانا: 


-١‏ القراءة في الركعة الثالثة والرابعة. 

؟5- جهر الإمام بقراءته في الصلاة السرية. 
3 جهر المنفرد بقراءته ف الصلاة. 

: - صلاة الضحى. 
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الملوضوع 
- الصلاة في النعال. 


القسم الثالث: المواطن التي تجمع فيها الصفات المتنوعة: 


١‏ - أذكار الأذان. 

؟- أذكار بعد الوضوء. 

“- أذكار الخروج من المنزل وإلى المسجد. 
:- أذكار دخول المسجد والخروح منه. 
ه - أذكار الركوع. 

5- أذكار السجود. 

- أذكار تقال في السجود والركوع. 
4- أذكار الرفع من الركوع. 

4- أذكار الجلوس بين السجدتين. 
-٠‏ أذكار القنوت. 

-١‏ الدعاء قبل السلام. 

5- الذكر بعد السلام. 
المراججع 
المحتوى 


اوحلنا 


صدر للمؤلف 


-١‏ غنائم حنين؛ صورة من المعالحة النبوية لمواقف الاختلاف؛ إصدار دار الوطن. 

١‏ - تدبر القرآن؛ إصدار مجلة البيان. 

“7- 18 سُنّة متعلقة بالصلاة؛ الآأئمة على ثغر في تعليم سنن الصلاة. 
إصدار مكتب الدعوة بالسلي - الرياض. 

5 - بين منابر اليأس وينابيع الأمل؛ إصدار دار القاسم. 

- من أجل تدبر القرآن؛ إصدار مجلة البيان. 


تنما تنخ نت 


